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(وَلََد نغلغ لك يَضِيقْ صذرك بما يَقُولُونَ فُسَبّح بحفد رب وَكن 
من آلسَاجِدِينَ» وَاغبْذ رَبك حتی یاتيك آلْيَقِينُ) 
(الحجر: 97- 99). 


إهداء 
إلى روح الشيخ سيدي محمد العربي شنتوف رحمه الله 
إلى روح أبي الأكبر الشيخ الهاشمي بن نعوم رحمه الله 
إلى الشيخ أحمد شنتوف حفظه الله تعالى تو دی رنه الا 
إلى كل مهتم بالحكمة والموعظة ۶ 31 - 70/04 
۱ 50 
أهدي هذا العمل. 


مقدمة: 
باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه؛ 
آما بعد: 


إن رصيد المغرب الاسلامي من المخطوطات والوثانق والارشیف. 
الذي فرض نفسه رغم مرور السنین» وتوالي المحتلین» وما تعرض له من 
الاهمال العارض من الملآك وغيرهم؛ لا یزال ينتظر التفاتة أولي الالباب 
والرشادء لإخراجه من صورته الخطية التقليدية القليلة الُسخ» إلى صورته 
المطبعية المنشورة بالمکتبات والجامعات والمعاهد وغیرها» ونحن ندرك 
قيمة التراث وأهمية دراسته وتحقيقه ونشره» کونه مرآة الأمة وسراجهاء 
فضلا عن قتحه لمقاربات وأبعاد جديدة في خصوصيات الشعوب 
أنثروبولوجيا وأسطوغرافيا واجتماعيا ودينياء وغيرها من الخصوصيات 
التي تشكل مُجتمعة كيان وهوية الأمة والمجتمع. 


وعملا على سذ ثغور التراث» وترقيع خروق التاريخ» قیمت على دراسة 
وتحقيق ما توفر لدي من نسخ المخطوطات» منها المخطوط المعني في عملنا 
هذاء الموسوم ب "رسالة تعطير الأنفاس لإخواننا من أهل فاس" وهو من 
يكشف من خلاله أحوال بعض علوم الدين في حاضرة معسكرء منها علم 
التصانيف الفقهية والأدبية والتاريخية» وباعتبار أن التصوف من العلوم التي 
لا يكتب فيها إلا من بلغ مبلغه في علم الشريعة والحقيقة. 
يُحيلنا هذا المخطوط إلى الكلام عن أهم قلاع العلم والثقافة بحاضرة 
معسكر» وهي زاوية الشيخ سيدي بن عبد الله شنتوف الواقعة بحي بابا علي 
القدیم» فهي مركز علمي لتخريج طلبة العلم وتهيئتهم للمشيخة والإمامة على 
الناس في أمور دينهم؛ فكان من الطبيعي أن تتوفر هذه الزاوية على خزانة 
مخطوطات وكتب معتبرة في مختلف العلوم النقلية والعقلية» نذكر منها: شنخ 
القرآن الکریم» مختصر سيدي خليل» المكودي على الألفية» الصثغری 
للسنوسي, تفاسير القرآن الكريم» صحيح البخاري» مختصر صحيح مسلم 
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للنوويء الحکم العطائية» إحياء علوم الدین» وجامع الاصول للكمشخانوي, 
فضلا عن تألیف سيدي بن عبد الله التي بلغت ثلاثة عشر تأليفاء وتآليف ابنه 
سيدي العربي» وكذا التقاييد والأسانيد والأوراد والرسائل وغيرها الكثيرء 
يؤكد على أن الخزانة كانت ثرية جداء وللأسف بلغني أن جزءاً منها ضاع 
واندثرء» وان كان مبدئي واقتناعي أن غالبها قل إلى أماكن مختلةء وكثيرا ما 
وقفت على مثل هذه الحالات» خاصة مع خزانة زاوية سيدي بن عبد الله 
المعنية» فبعض مخطوطاتها موجودة بوهران وغليزان والمسيلة وغيرها. 

إذا فان هذه الرسالة المعنية بالدراسة» هي من جملة خزانة الزاوية 
الشنتوفية الشاذلية» التي كُتب لها النجاة والظهورء أملا في أن يتبعها ما بقي 
من مؤلفات الشيخ العربي شنتوف ومؤلفات والده ووثائقهم» والكلام نفسه 
يُعنى به البقية ملاك المخطوطات وأصحاب الخزائن الخاصة» ننتظر 
تجاوبهم مع طلبة العلم. 


وأخيراء إن بقية الكلام مبسوط فيما سيأتي حول المخطوط وصاحبه؛ 
أملا في أن يلقى استحسان القراء» ويوافق مقصود الباحثين وطلاب العلم, 
إن شاء الله تعالى. 


صلاح الدين بن نعوم 
معسكر في: 2018/12/09. 


قسم الدراسة 
حياة الشیخ محمد العربي بن عبد الله شنتوف 
حول مخطوط رسالة تعطير الأنفاس لإخواننا من أهل فاس 


1- حياة الشیخ محمد العربي بن عبد الله شنتوف: 
أ- نسبه: 
ينتمي الشیخ محمد العربي بن عبد الله إلى عائلة شنتوف» التي جمعت 
بين الفضيلة والعلم والجهاد والحسب والنسبء وبدورها تُعدُ من بيوتات فرع 
أولاد سيدي الهاشمي بن علي أبو شنتوف» وهو الحفيد الخامس لسيدي أحمد 
بن علي الثعباني الغريسي الحسني الحسيني» فالشيخ العارف بالله وبشريعته» 
سيدي محمد العربي هو بن القطب سيدي بن عبد الله بن عبد القادر (المدعو 
بن علي) بن محمد بن الهاشمي بن علي الملقب بأبي شنتوف بن سحنون بن 
أحمد بن محمد بن سيدي أحمد بن علي الحسني الحسيني.! 
ب- النشأة والتكوين: 


ولد سيدي العربي شنتوف عام 1857م بحاضرة معسكرء حفظ القرآن 
الكريم وتفقه في علوم الدين واللغة على يد والده سيدي بن عبد الله شنتوف 
في الزاوية التي تحمل اسمه بحي بابا علي في مدينة معسكرء كما حضر 
سيدي العربي مجالس أخيه الشيخ سيدي عبد القادر بن عبد اللهء يقول 
المترجّم له في هذا الصدد: "وقرأتُ عليه في الفقه والنحو والمعقول والمعاني 
والبيان والبديع» وقد اقتصر الآن على الصحاح والتفاسير لكلام اللهء قرأت 
عليه القسطلاني على البخاري بتمامه مرتين في ظرف عشر سنوات» 
وقرأت عليه النووي على مسلم؛ والزرقاني على الموطأ... والإحياء للغزالي 
بتمامه» والمنن والمواهب» وشینا كثيرا من أنواع العلوم... وأخذت الطريقة 
الشاذلية عنه بعد الأخذ عن أبي وأبيه بسنده إلى رب العالمین" وقرأ الفقه 
والنحو أيضا على شيخه وخاله العلامة سيدي محمد بن الدايج الحسني.3 


1 - اعتمادا على أعمدة ومشجرات نسب بخزانتي. 

2 - بن بكار بلهاشميء مجموع النسب والحسب» مطبعة ابن خلدون» تلمسان؛ 1961م؛ ص ۰180 
3 - شنتوف العربي» الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى الحجازء مخطوط بخزانة الشيخ محمد 
التهامي» معسكرء لوحة ۰26 27- 31. 


8 


تولی الشیخ العربي أمر زاوية والده بحي بابا علي منذ سنة ۰1341/ 
2 إلى سنة 1930م» وهو ثالث من تولی مشیختها بعد والده وأخیه 
سيدي عبد القادر» يقول صاحب المرآة: "وسار سيرة أخيه من ارشاد 
وتدریس وغير ذلك". فتخرج على يديه طلبة العلم» وجدد على يديه 
المريدون الطريقة الشاذلية» منهم الحاج محمد بن شاوش» الذي صاهره بان 
زوجه ابنته.! 1 


د تآليفه: 


ترك سيدي العربي بن عبد الله شنتوف بعض المؤلفات والآثارء منها: 
- "الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى الحجاز":2 دون فيه رحلته إلى البقاع 
المقدسة التي بدأها في ذي القعدة ۰1319/ 1901م. 
- "نور الإنسان في الرحلة إلى الغوث بتلمسان"»3 تضمن رحلته إلى تلمسان» 
تحديدا إلى ضريح سيدي أبو مدين الغوث بالعبّاده آلبسها سيدي العربي من 
علم التصوف ومسائل العقيدة والكلام مثل ما فعل في تأليفه الأول. 
- "العقد الصحیح المنتظم"4 وهو نظم في التوحيد وعلم الكلام. 
- "رسالة تعطیر الأنفاس لاخواننا من أهل فاس": وهو التألیف المعني 
بالتحقیق في دراستي هذه. 


۱ - الجيلاني عبد الحكم العطافي» المرآة الجلية في ضبط ما تفرق من أولاد سيدي يحي بن صفية 
وفي التعریف بمشاهیر العلماء ورجال المعاهد الصوفية» نسخة خاصة:؛ الجزاثر» ط2» 2006 
ص ص 308- 388. ۲ 
2 - حققه مخلوفي میلود المحفوظي» ونشرته وزارة الشوون الدينية سنة 1 201. 
3 - ذکره صاحبه في رسالة تعطیر الانفاس. 
* - نقل بعض آبیاته في رسالة تعطیر الأنفاس. 
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ولسيدي العربي شنتوف رسائل صوفية آخری وتقاييد تحتاج لجمع 
وت تصنيفء فضلا عن قصائده في الرثاء والمدیح. 


هد وفاته: 


ذکر المفتي الشیخ بلهاشمي بن بكار في مجموعه أن وفاة الشیخ الحاج 
محمد العربي شنتوف كانت حوالي سنة 1932م» وان كان الراجح قول 
صاحب المرآة أنه توفي في حدود الساعة الخامسة من آخر نهار یوم السبت 
9 شعبان ۰1348 الموافق لسنة 1930م» رحمه الله تعالى.! 

2 حول مخطوط رسالة تعطیر الانفاس لاخواننا من أهل فاس: 

5 مضمونه: 


يعتبر هذا المخطوط نافذة تنظيرية لسلوك سادة الطريقة البوشنتوفية 
السحنونية الغريسية الدرقاوية الشاذلية» لمؤسسها القطب الرباني سيدي بن 
عبد الله شنتوف صاحب الزاوية» التي شهدت بين جدرانها وتحت سقفها ذكر 
الذاكرين» وصرير أقلام الكاتبين» واعتكاف الزاهدین» وصولة المجاهدين» 
وحرز اللاجئين وحضرات المقربین» أسس بها سيدي بن عبد الله 
شنتوف الطريقة» وأتمم فيها سيدي عبد القادر ابنه الحقيقة» لتتجلى عند سيدي 
العربي شقيقه في هذه الوثيقةء التي ابتدأها بالمحبة وهي ابتداء البدء» و عرض 
فيها أحواله العرفانية» وأسرار الطريقة الشاذلية المقتبسة من نور المحمدية 
فذاق بها حلاوة العبادة» وقربى حضرة السادة» قضت شريعتهم أن تكون بعد 
التخلي فالتحلي حتى التجلي» الذي بشر به سيدي العربي شنتوف إخوانه 
الفاسيين» فأوصاهم ونصحهم بالتزام الجماعة وقبول الطاعت وحذرهم أيما 
حذرء من المتشابه والمسائل التي لا تبقي ولا تذرء ثم رغبهم بالقربات, 
وأسرار الأسماء والصفات وما كان له فيها من الحظوظ والموهوبات» وأن 
هذا العلم اللدني» غايته توحيد الله تعالی» وليأنس الاخوان بفاس» ويذهب 
عنهم الريب والباس» آتحفهم بمهذبه في الأصول» وهو بداية الوصول» وبه 


1ل انظر: بن بكار بلهاشمي» المصدر السایق» ص 1 وانظر: الجيلاني عبد الحکم» المصدر 
السابقء ص308. ۱ 
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بلوغ المحصول» ویختم المولف الرسالة» التي آرخها في خمس وأربعين 
وثلاثمائة وألف للهجرة الموافق لست وعشرين وتسعمائة وألف للمیلاد. 
ب- آهمیته: 


إن هذه الرسالة على قلة أوراقها تضمنت مسائل عديدة ومختلفة» فهي 
في ذاتها تعتبر إضافة جديدة وإثراء للببليوغرافيا التاريخية والصوفيةء فضلا 
عما تحمله من مسائل عقدية وكلامية تُهم الباحثين في هذا المیدان» وبالمقابل 
ثبين لنا بشكل واضح منهج الشيخ سيدي العربي بن عبد الله شنتوف في 
الأصول والتصوف وعلم الكلام» خاصة وأنّ له آراءه الشخصية واجتهاداته 
في بعض مسائلهاء وكذا دفاعه عن المنهج الصوفي وتبريره لشطحات بعض 
أعلامه ونفي بعض المسائل التي فقت ضدهم» خاصة في مسألة الحلول 
ووحدة الوجود وغيرهاء كما يظهر من خلال هذه الرسالة تأثير النزعة 
الصوفية في طريقة تعبيره واستخدامه لمصطلحاتها الكثيرة والمختلفة» 
اضطررت للاستعانة بالقاموس والمعجم الصوفي لشرحها وتعريفها وتبسيط 
مفهومها. 

من النقاط المهمة أيضا في هذه الرسالة» هي تطرق المؤلف لبعض تآليفه 
الأخرى» خاصة التي لا زالت في حكم المخطوط فهو بذلك يفتح لنا نافذة 
لاخذ فكرة مبدئية عن هذه التآلیف ومضانهاء فمن ذلك على سبيل المثال؛ 
تطرقه لكتابه "نور الإنسان في الرحلة إلى الغوث بتلمسان"» يُبين أنه قد 
ضمّنه مسائل عقدية وصوفيةء فيقول: "فليحذر الصوفي الشائق» والولي 
الصادق. أن يتلجلج في فهمه أو وهمه شيء من ذلك» فيلتحق بالجهلة ويهوى 
في المهالك؛ وان وقع من أكابر مشايخنا رضي الله عنهم فإنما هو مجرد 
محبة وعشق» لأن العبد عبد والرب ربء كما بينا ذلك في كتابنا الموسوم 
بنور الإنسان"»! كما يذكر تأليفا آخر له خصته بالمسائل العقدية والصوفية 
والكلامية والفلسفية وهو مهم جدا في بابه» كتبه نظما وسماه: "العقد 
الصحيح المنتظم" والأهم من ذلك أن سيدي العربي شنتوف نقل من نظمه 


1 - أنظر: مخطوط رسالة تعطير الأنفاس» لوحة ۰03 04. 
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المذكور ستة و عشرین بيتا من أبياته؛ وضتنها في رسالته المعنية بالتحقیق, 
فهذه جزئية مهمة جدا ما دام هذا النظم في حکم المخطوط, 
ج- مصادره: 

يظهر من خلال مطالعة مضمون الرسالة اعتماد المولف على عدة 
- مصادر شفهية: إن تأثر الشیخ محمد العربي شنتوف بوالده سيدي بن عبد 
الله بن عبد القادر واضح جدا في متن الرسالة» وهذا طبيعي جدا کون والده 
هو معلمه ومربیه الاول» فینقل عنه مآثره من طرق مختلفة؛ منها المشافهة, 
فیقول على سبیل المثال في رسالته: «وأننا قد سمعنا من الوالد أستاذنا قدس 
سره...».! 
- مصادر موثقة: وفیها اعتمد المؤلف على جملة من العناوین» منها کتبه 
التي ألفها من قبل» وهي: "الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى الحجار", "نور 
الإنسان في الرحلة إلى الغوث بتلمسان"» "العقد الصحيح المنتظم". 

ومن المصادر المكتوبة أيضا: القرآن الکریم» كتب الصتحاح مثل 
البخاري ومسلم ومسند أبي يعلى وغيرهاء وكتب في علوم القوم وما تعلق 
بهاء مثل کتاب "جامع الأصول" للکمشخانوي الخالدي النقشبندي» المواقف 
للأمير عبد القادر الحسني الجزانري» الحکم العطائية لابن عطاء الله 
السكندري» ومولفات ابن عجيبة مثل تفسیره للقرآن الکریم وشرحه للبردة 
والحکم العطائية» واعتمد على دواوین شعرية أيضاء مثل دیوان أبيه سيدي 
بن عبد الله شنتوف الموسوم ب "الحلل الفردوسية في نظم قطب الغریسیة"» 
ودیوان الأمير عبد القادر الجزاثري. 
- مصادر ذائية: وهي المکتسبات القبلية ومحفوظات المولف ونتانج تجربته 
العلمية والصوفية التي اعتمد عليهاء وظهرت في النصوص التي ارتجلها 
استذكارا دون إيعازها إلى مصادرهاء أو الاكتفاء في بعض الأحيان بذكر 


' - مخطوط رسالة تعطير الأنفاس» لوحة 04. 
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الرسالة: "القول بالخلق الجديدء كما یقول به بعض العارفین کابن عربي".! 
دون تحدید أي تاليف الشیخ الاکبر» ومثل ذلك في نقله لمآثر بقية السادة 
الصوفية کالحلاج وأبي مدين الغوث التلمساني» والامام الهروي وبن عزوز 
المراكشي ومولانا العرذي الدرقاوي والنابلسي وغيرهم» فضلا عن نقوله 
لاراء ومسائل المعتزلة والاشاعرة أهل السنة والجماعة. 

اما الشقٌ الآخر من مصادره الذاتية فهي القائمة على آرائه الشخصية 
واجتهاداته العلمية وعلی کفاءته في عِلْمَيْ الشريعة والحقيقة» وکذا أحکامه 
من خلال تجربته العرفانية الخاصةء ویظهر ذلك جليا في بعض عباراته 
التي يعوزها إليه» کقوله: " قلت: أما من کونها مظاهر ومجال فهي سبع... ",2 
ویستقل برآیه في بعض المسائل کقوله: "على أني لا أقول بکلام بن 
عربي..."7۰ وما شاکل هذه الامثلة الکثیر» تدل على استقلالية الشیخ محمد 
العربي شنتوف بآرائه في بعض المسائل وجزئياتها. 
- مصادر آخری: والمتمثلة في الکشوفات والکرامات والأحوال العرفانية 
التي عاشها وشهدها المولف الشیخ العربي شنتوف» ویظهر آنها احتلت الحيّز 
الاکبر من رسالته» فیبتدی بها مباشرة بعد المقدمةء فذکر رویاه» ثم استرسل 
في تجربته في الحضرةء» ويُخصص فیما بعد کلاما عن کرامته من ذکره 
لاسم الله الأعظم. 
د- وصف نسخة المخطوط: 

آما في الكلام عن المخطوطةء فهي نسخة مصورة بخزانة شيخنا سي 
الحاج أحمد شنتوف بارك الله فیه» شيخ زاوية جده سيدي بن عبد الله شنتوف 
بحي باب علي» ويظهر أن النسخة الأصلية بخزانة السيد عبد القادر شراك» 
لان النسخة مختومة باسمه» وهي تقع ضمن مجموع» کون الترقيم يبتدأ فيها 
من الرقم 118 إلى الرقم ۰138 مكتوبة بخط مغربي» وتقع في 11 ورقةه 
بمعدل 21 سطرا في الورقة الواحدة» بخط موّلفها الشیخ العربي بن عبد الله 


۱۰۰ مخطوط رسالة تعطیر الأنفاس» لوحة 07. 
. - المصدر نفسه لوحة 09. 
7 - المصدر نفسه لوحة 10 
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شنتوف» فهي النسخة الأصلية (الأم)» کتبها سنة ۰1345 الموافق لسنة 
926« أي قبل آربع سنوات من وفاته رحمه اللهء وربما كانت هذه الرسالة 
آخر تآليفه والله أعلم. 


ورغم محاولتي المتواضعة في البحث عن نسخة أخرى للمخطوط في 
خزائن الغرب الجزائري واطلاعي على الفهارس المتوفرةء إلا أني لم أصل 
إلى النتيجة المرجوة» فاكتفيت بهذه النسخة المعتمدة» وقد استوفت شروط 
التحقيق في هذه الحالة» فهي تامة كاملة بخط مؤلفهاء واضح رسمها مجملاء 
وفي حالة ممتازة» فژخص في هذه الحالة تحقيقه ونشره» لضرورة التعريف 
بتراث أعلام الجزائر. 

ابتدأ المو لف رسالته بقوله: ار و وی ا 
الوجودء فصاروا مخطوفین لحضرته مجتبين لقربته..."»! وختمها ب: "کتبه 
وسطره الققیر إلى مرل محقد العزيي نجل بن عبد اله الكسيدي ثم الکستي 
الدرقوي (كذا) الغريسي التعباني» على ما به من المرض في الجوهر 
والعرضء والعبد إن كان صحيحا سالما فذوا تقصير وجمع معانيه في 
تكسيرء في اليوم الرابع من ربيع الثاني المنتظم في سلك خمس وأربعين بعد 
الثلاثة مائة والألف من هجرة من هو على أكمل ألف. صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماء سنة 1345ه".2 


في هذه النسخة المعتمدة مراجعة وتصحيح واحد من طرف المؤلف نفسه 
بالمتن: ونص المراجعة: «"تحذق الجملة من قوله: وأحكي لحضرتكم أن 
سبب مرضي وإبطال نصفي"» إلى قوله: "وقد رقمت لحضرتكم هاته 
الرسالة", فيصير نظم الكلام هكذا: : "وبقي القل وزال الكثرء وقد رقمت 
لحضرتکم هاته وت و ب أظن النصف" الخ» لأن فيه بعض 
تشویش للبعض"».3 


۲ - مخطوط رسالة تعطیر الأنفاس» لوحة 01. 
2 - المصدر نفسه»ء لوحة 11. 
3 - المصدر نفسه» لوحة 02. 
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۰- عنوان المخطوط ونسبته للشیخ العربي شنتوف: 


لا شك أن المخطوط ومن خلال اسلوب الكتابة ومنهج المؤلف وطریفته 
في التعبير» فضلا عن مضمونه؛ يُطابق تماما تآليف ووثائق أخرى تعود 
للشيخ العربي بن عبد الله شنتوف» كما تأكدت نسبتنا له استنادا على المخطوط 
نفسه الذي ورد في آخره اسم الشیخ العربي شنتوف وبخط یده» حيث جاء 
فیه: "کتبه وسطره الفقیر إلى مولاه محمد العربي نجل بن عبد الله الحُسيني 
ثم الخسني الدرقاوي الغريسي الثعباني"» فهو محمد العربي بن سيدي بن 
عبد الله شنتوف الحسيني ثم الحسني» الدرقاوي الشاذلي طريقةء الغريسي 
موطناء الثعباني سلفاء فلا ريب في نسبته إليه. 

آما عن عنوان المخطوط فإني لم آقف على نص صریح يؤكد على أن 
المخطوط عنونه مؤلفه ب "رسالة تعطير الأنفاس لإخواننا من أهل فاس", 
بل کتب هذا العنوان بحجم كبير في بداية المخطوط وبخط مغاير لخط المتن» 
فلربما هو خط مالك المخطوط وان كان وارد جدا أن حجم العنوان الكبير 
أو اختلاف القلم وتركيز المداد أو نوعه يؤثر في نوعية الخط من المؤلف 
نفسه» وإلا فإني أستأنس ببعض الإشارات والقرائن التي توافق مدلول 
العنوان وألفاظه؛ فمن ذلك قول المؤلف: "لما كانت رسائل المحبين جالبة 
للأفراح ومطفية لنيران البعد والأتراح"؛ وقوله في موضع آخر: "وقد رقمت 
لحضرتكم هاته الرسالة"» وقال أيضا: "إخواننا الفاسیین؛ بعد إهداء سلام 
يليق بالجناب فنعطف الیل على الولدان والأحباب عاطر فواح» تبتهج به 
القلوب وتنتعش به الأرواح"»۱ وهذا يوافق تماما مدلول عنوان الرسالق 
ونحن نعلم عن استعمال الشیخ العربي شنتوف للسجع في عناوین کتبه, 
فيكون العنوان من صياغة المولف» وبخط المتصرف في المخطوط والله 
أعلم. 
و- عملنا في التحقيق: 

بما أن النسخة المعتمدة بخط مؤلفهاء تامة من أولها إلى آخرهاء 
والخطوط في مجملها واضح حرفهاء اكتفيت بالموجود»,وقدمت على تحقيق 


' - مخطوط رسالة تعطير الانفاس» لوحة 02- 04. 
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المقصود واستعنت بواجب الوجودء فکان أول أمري أن کررت قراءة 
المخطوط ثم حررت متنه» وقسمت المتن إلى فقرات» ثم اتخذت لها عناوین» 
ولأنها لا تخلوا من نقول» حاولت الرجوع إلى الأصول» وقارنت بها نص 
المخطوط للوقوف على الاختلاف» وأمانة المؤلف في النقل والانصاف» من 
باب ما تملیه المنهجية فقط وان كان لا یخلوا کتاب آدمي من الغلط ثم 
شرحت ما آشکل من لفظها اصطلاحاء وترجمت ما ورد فیها من الأعلام 
وخرجت الأحاديث والاي» ولتوضیح متن المخطوط وتتظیمه» وضعت 
رموزا وإشارات فنية كما هو معروف في الدراسات العلمية. 
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اللوحة الأولى من مخطوط رسالة تعطير الأنفاس لاخواننا من أهل فاس. 
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و ال حقية 
رسالة تعطیر الأنفاس لاخواننا من أهل فاس 
للشیخ محمد العربي بن عبد الله شنتوف 
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[مقدمة الرسالة] 


الحمد لله الذي أشرقف على قلوب خواصه شمس معرفته» فاختطفهم 
باشعتها خطفات هیبته» فأبرز لهم بذلك عرائس الوجود فصاروا مخطوفین 
لحضرته! مجتبین لقربته» فهم على عين جماله جالسون وبتلك الخمرة 
سکاری ممارسون. إذا لقتهم يد يحبهم ویحبونه عن جنسهم وحسهم» ورسمهم 
وأنسهم فبدت لهم لیلی بجمالها» واطلعتهم على سر کمالهاء فالقوا في هذا 
التیار» بلا مساعدة منهم ولا اختیار» لأن يد المحبة جذبتهم» وفي تیار القربة 
ألقتهم» فهاجوا وماجواء وعربدواة وامتزجواء حتی سنلوا عن محبة 
محبوبهم» فأجابوا بالنفي عن مرغوبهم» وقالوا أن المحبة وصلة بيننا وبين 
محبوبناء وقد سقطت بيننا وبين مرغوبناء فكانوا كما قيل: 


أنَا من أهوى وَمَن أهوى آنا *** قَنَفْسِي تفله تفه أا 


لأن محبة العبد لربه» انما هي نتيجة محبة الرب لعبده. أحمده حمد من 
به یتصل» ومن ذنب وجوده ينفصلء وأشهد أن لا اله في الوجود المجازي 
غيره» وأشهد أن درة الکنز المخفي علیها يدور دره وخیره» صلی الله عليه 
صلاة یفوق قربها ووصلها كل وصلء حق ينفي قرب قاب القرب والنٌصل,3 
رآله الدانبین علی الوصتول».وصحابتة للمتالفین على المحصول» ودعد؛ قانه 
لما كانت رسائل المحبین جالبة للأفراح ومطفية لنیران البعد والأتراح* 
تتحری وتهیج بها الکوامن» وتتضح بها المحاسن» فيجري بها ماء الغیب 


'- هي حضور العبد مع الحق» وقال العارف بالله النابلسي: هي ما يحضر الحق تعالی به من 
عوالم الإمكان» بحيث يغيب العبد عن شهوده نفسه وغیره» ویحضر عنده ربه متجلیا بکل شيء. 
وهي عند ابن عربي ثلاث مراتب: ملك وملکوت وجبروت. آنظر: الحکیم سعاد» المعجم الصوفي» 
دندرة للطباعة والنشر» ط1» 1982» ص ص 323- 325- 327. 

2 - عربد: سور في السکر» وسورة الخمر حتتهاء وسوار الفرح: دبیب الشراب في الراس» أي 
دب فيه الفرح دبیب الشراب. وسوّار: أي معربد من سار إذا وثب وثب المعربد. انظر ابن منظور» 
لسان العرب» دار صادرء بيروتء مج 3» عرد عربد» ص 289. ثم انظر: ابن منظورء المصدر 
نفسه» سور» مج 4» ص 2384 385 

3 التصل: الثبوت والإقبال. أنظر: ابن منظور» المصدر نفسه» مج 1 نصل؛ ص 663. 

ك2 الأتراح: الأحزان. ابن منظورء المصدر نفسه» تر ح» مج 2» ص 417. 
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الغیر الأسن»! رقمنا لحضرتکم هذه الحروف» إجابة لرسالتکم النورانية من 
قلوبکم العرفانية» وتنبیها على ما مسنا من الضر بعد مفارقة الأشباح»2 وان 
كانت المعاكمةة قد حصلت بالأرواح» وبعض علوم ووصایاء فأقول وقد بقي 
في الزوایا خفایا: 
[رؤيا المؤلف] 

إني لما قربت مغادرة ديار عاصمتکم» وذلك لما نويت الأوبة ليلة الثامن 
عشرء رأيت رأيا فرحت بهاء وهي أني رأيت أولياء المغرب كلهم أتوني 
أفواجا أفواجاء يقدم الجميع مولانا إدريس الأکبر* وتلقوني كلهم بفرح 
وسرور وجلالة وتعظیم» ففرحت بذلك أشد فرح وفرحي الشديد لقبولي 
عندهم» لأنهم حضرة الحقء والباب عند من ماثلهم من ذوي الالباب» رضي 
[أحوال حضرة المؤلف] 

ولما رجعنا لمسقط رؤوسنا ومهد نفوسناء جعل الله دائما يومنا خيرا من 
أمسناء إلى الدخول في رمسناء؟ كان قد أصابني خفق اعتراني من السفر» 
الحق تعالى» أعظم وأجل مما كان قد ضيفني قبل» وذلك أني كنت أترس 


- الغير الآسن: أي الغير متغير ريحه. فمياه آسنٌ: متغير. أنظر: ابن منظورء المصدر نفسه» 
مج ۰13 أسنء ص 16. 

0 الشبح: ما بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من الخلق. ابن منظور» المصدر السابق مج 2» 
شبح» ص 494. 

3 - المعاكمة: ضم الشيء إلى الشيء. ابن منظورء المصدر نفسه» مج 11 عکم» ص 415. 
* هو إدريس الاکبر بن عبد الله الکامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن فاطمة بنت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم؛ رحل من الحجاز إلى المغرب الأقصی سنة 172 ه بعد وقعة فخ؛ آظهر 
دعوته لدی قبائل البربر فاجابوهه وأقام مملکته وأسس عاصمتها فاس» والیه يُنسب الأشراف 
الحسنيين الأدارسة» توفي مسمو ما سنة 177ه/ 793م. أنظر: الخالدي العمراني عبد السلام» 
الجواهر الباهرة في النسب الشريف وما تفرع من آدم إلى أزمنتنا الحلضرة» دار الكتب العلمية 


۰-۰ بیروت».ص 115 118. 


*- الرمس: الصوت الخفي؛ ورمس الشيء: طمس آثرهه ورمس عليه الخبر: كتمه. ولعل الشیخ 
يقصد به السر. أنظر: ابن منظور» المصدر السایق» رمس» مج 46 ص 1 102. 
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بمولانا فنیس! (کذا) وغیره على الهمزية البوصيرية2 الشاذلية3 ویلغن 
الفقراء ببعض القصاند کل ليلة المولود الشریف» وإذا بنصفي الایسر من 
رأسي إلى قدم قد بطل» وأن الازدراد والابتلاع قد انتفی مني بالكلية» حتی 
اني حاولت نحو اللیلتین ازدراد ريقي فلم يحصلء واني عرفت أنه تعرف 
لنا بالحضرة الجلاليةء فکما تعرف لنا بالجمال؟ تعرف بالجلال»6 وأحمده 
علی کل حال» لأن دوام الحال من المحال ومن ذلك الوقت صرت آتدرج 
شيئا فشینا إلى أن وقع الازدراد» ثم بقي على شيء من البرودة بتصفي 
الأيسرء حتی إني لا آحس بالنار إن وقفت عليه الا مثل تمشية النمل» إلا آني 
آتمشی قلیلا وأخرج وأدخلء لكن يميني التي أخذت بها هذا القلم» فإنها لا 
زالت ثقيلة علي» وبالجملة فان كثرة الجلال قد أميطت عنيء وبقي الل وزال 
الكثر.7 


! - أو قبيس. ولم أوفق في معنى كلامه هنا, 
2 - الهمزية في مدح خير البريةء للبوصيري» التي مطلعها: كيف ترقى رقيّك الأنبياء * يا سماء 
ما طاولتها سماء 
3 تنسب إلى الامام أبي الحسن علي الشاذلي الذي ولد بالمغرب الأقصى سنة 1196م/ 593ه 
وهو تلميذ عبد السلام بن مشيش تلميذ أبي مدين شعیب» وشاذلة بلدة بتونس اختلى بها الشيخ أبو 
الحسن علي. أنظر: شهبي عبد العزيزء الزوايا والصوفية والعزابة والاحتلال الفرنسي في 
الجزائرء دار الغرب للنشر والتوزیع» الجزاثر» ص 4106 107. 
4 الازدراد: البلع» وزرده: خنقه. ابن منظورء المصدر السابق» مج 3» زرد» ص 194. 
5 - هو تجلیه بوجهه لذاته» فلجماله المطلق جلال هو قهاریته للکل عند تجليه بوجهه فلم يبق أحد 
حتی براه» وهو ظهوره في الکل... جاء في اصطلاحات ابن عربي: "هي أثر مشاهدة جلال الله 
في القلب". انظر: الكاشاني عبد الرزاق» معجم اصطلاحات الصوفيةء تح: عبد العل شاهین» 
دار المنار» ط1» ۰1992 ص 65. 
6 - هو احتجاب الحق سبحانه عنا بعزته أن نعرفه بحقيقته وهویته كما یعرف هو ذاته» فان ذاته 
لا يراها آحد على ما هي عليه الا هو. الكاشاني عبد الرزاقء المرجع السابق» ص 65. 
7 - جاء في المتن تسویدا: "تحنق الجملة من قوله: وأحكي لحضرتکم أن سبب مرضي وابطال 
نصفي !۰ إلى قوله: "وقد رقمت لحضرتکم هاته الرسالة"» فيصير نظم الکلام هكذاء ويقي القل 
وزال الکثر» وقد رقمت لحضرتکم هاته الرسالة» ولما وصلت أظن النصف الخ» لان فيه بعض 
تشویش للبعض". 
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وأحكي لحضرتکم أن سبب مرضي وایطال نصفي المعبر عنه عند 
الأطباء بالفالج»1 هو أني رأيتني أنه أتاني أناس أن آشفع لهم عند حاکم, 
فساعدتهم ودخلت الحكومة العظیمقء وركضت فرسي العظيم ووطأت به 
فروشها بهم» فقبل شفاعتي؛ ثم إنهم عمدوا إلى شيء أفرغوه حينا من صلفر 2 
على قدر نصفي» فأدخلوا رجلي الواحدة فيه إلى نصف رأسيء ثم أوقدوا 
نارا في وسط الصفرء وصار رجلي إلى رأسي في وسط هذه النار الذي حواه 
الصفرء ثم رأيت من ليس كمثله شيء في تلك الحال ورأيته رُأيا شرعية من 
كونه ليس كمثله شيء» لا رأيا مثل التجلي3 المعهود عند الصوفية من كونه 
على صورة إنسان مثلاء أو صورة شمس أو قمر. 


فناداني فأجبته بعد تحققه أنه الحق تعالی»* وهذا النداء والسؤال فهمته 
منه فهما أعظم من المتعارف» ولم يكن فيه صوت ولا حرف وأنه قال: إنك 
أردت الجمال لخلقي لا الجلال» وأردت أن تشفع في ذلكء قلت: نعم» قال لي: 
أنت في نفسك وذاتك مركب من جمال وجلال» فيك جمال فقط أو جلال فقطء 
أو مركب منهماء قلت: أنا مركب من جمال وجلال حتى لو أدركني الجلال 
إني لا أعتبر أحدا ولا أنثني إلا إذا بلغت منه مبلغاء أو شفيت غليليء قال: قد 
حكمت على نفسك بنفسك» وانسدل الحجاب»؟ ثم قيل لي: لا بد لك أن تجعل 
محامياء المعروف ببوقاضواء6 يتكلم عليك ويحميكء ففتّشت على المحامي 
العظیم» الذي يقدر أن يفل هاته النازلة» ولم يوجد مثله» فقيل لي: الذي تفتش 


' - الفالج: ريح يأخذ الانسان فیذهب بشقّه» ویذهب نصفه» وفي حدیث أبي هريرة رضي الله عنه: 
"الفالج داع الأنبياء". وهو دا معروف يرخي بعض البدن. أنظر: ابن منظورء المصدر السابق 


مج 2 فلج» ص 346. 
2- الصفر: ماء أصفرء والصفر الذي تعمل منه الانية. أنظر: ابن منظور» المصدر ننسه» صفر؛ 
ص ۰461 462. 1 


3 - التجلي: هو إشراق أنوار إقبال الحق على قلوب المقبلين عليه؛ وقیل: ما ينكشف للقلوب من 
أنوار الغيوب. الحفني عبد المنعم» معجم مصطلحات الصوفية» دار المسيرة» بيروت» ط2» 
7 ص 1 42 

“ - ويُعرف بالخطاب الالهي: وهو على ثلاث مراتب عند ابن عربي؛ وعلی عشر عند ابن القیم. 
أنظر: الحكيم سعادء المرجع السابقء ص ۰403 404. 

5 - انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول تجلي الحقائق. الكاشاني عبد الرزاق» المرجع 
السابق» ص 81. 

“ - لفظ عامي؛ من الكلمة الإسبانية عمط اي المحامي. 
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على هائه الهيئة لم يوجد في الارض هیهات. بل في السماء واسمه أحمد. 
وسلم لانه في السماء اسمه احمد. كما أن اسمه في الأرض محمد. واولت 
هاته الرؤياء أن الله أتّبني فاحسن تأديبي» کانه یقول: فان دعوتني فادعني 
مفوضاء لأثني أفعل ما آشاء» وهذا شان العارفين» لأنهم يدعون بي لا بهم, 
ولي جمال وجلال فلربما سبق في علمي جلال وأنت تريد الجمالء اللهم 
اجعل ما نحبّه هو الذي تحبه» ولا تجعل شقوتنا بما نحبه ولا تحبه» وأن 
الحقيقة المحمدية هي المحاميةء وهي التي تناضل عني لأني مأذون من تلك 
الحضرة هذا ما ظهر لي» ولكل شيء قهر الحذف! من هناك إلى هنا. 
وقد رقمت لحضرتكم هاته الرسالة» ولما وصلت أظن النصف منها وإذا 
بامر فاجائي* أيضاء وهو خفقان عظيم من قلبي الضعیف» فبقي علتي نحو 
التسع ساعات فلكية» فلقيت أمرا صعباء ومشقة فادحة» والحاصل أني لم 
انشراح صدر وبالء وقد زال عني كل إشكال بورود أثر الاشکال» وقلت في 
حضر تكم: 
الا حبّذ آنان ونفْسُ رجاله * وآرواخهم إن كان فان على العَمِدٍ 
نعم إِنْهُم اهل الغهود بِحْبّهِم * ول فتى منهم خلیت على الود 
فلي رفقة بهأحقٌ بربّنا * ومن فرع جدنا البي محمد 


وقد زال عن قلبي غیاهب جهله ۴ بنفس رجاله ودين محمّد 


' . أو الجذب؛ وهو عند الصوفية تقريب العبد بمقتضى العناية الإلهية المهينة له كل ما يحتاج 
إليه في طي المنازل إلى الحق بلا كلفة وسعي منه. انظر : الكاشاني عبد الرز اق» المرجع السابق»ء 
ص كم 

' . في الأصل فجالی 
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فقد رفعوا الاعلام من كَل وجهة * وقد شَيّدوا الاسلام من كلّ مسجد 
فطوبی لهم والعلم ينيغ صاعداً * ولکن على قّذ المعالي مَدُ الكد 
والفضل فیهم فرض والذٍکر مؤْبّدٌ * والوز لهم حصن والتين بلا عَدِ 
أقول ونفسٌ القول میّي رَكَامَةَ * لأئني آمدخ آرواحي من الوزد 
وهل رأيت الإنسانَ یمدخ نفسَة * نعم إن كان الإنسانٌ یل بالعد 
هر وَهَيْبَةَ ونور وبهجة * لمن حَوَاهُ فان وکل شود 
أصل صلاة الوصل في کل لحظة * على جدّنا الهادي الب محمّدٍ 
وآله والأصحاب ما آلف الصّدى * لارواجهم إن كان فامل على العهد 


[في إشارة إلى علم منطق الطیر]! 

فینشر جناحیه ويناجيني سرا بسلامتکم» وباهداء السلام لنا من حضرات 
أحبائنا كلهم؛ کمثل سيدي محمد بن يحي وسيدي علي بن ابراهیم وأبويهما 
وغيرهماء2 وسلام والدكم وغيره ذلك فأنظر له نظرة اسف حيث لم أقدر 
أن أجيبه حتى إلى اليوم؛ وان كان بي ثقل إلا أن الله تعالى ساعد أصابعي 
تتحول من هنا إلى هناء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ الا بما عند 
الأعظم الله مرآة سريرته؛ وعلم قول الله في الحديث القدسي: "لا يزال عبدي 


أ - وفيه يظهر معرفة الشيخ سيدي العربي شنتوف بعلم منطق الطيرء وهو العلم الذي اختص به 
سيدنا سليمان من قبلء كما في قوله تعالى: (وورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس علّمنا منطق 
الطير) (النمل 16). ولفظ "غُلمنا"» جعل البعض يُصنفه من العلوم لا من المعجزات» وقد بلغني 
عن الشيخ سي البشير سلطاني رحمه الله؛ ان العلامة العارف بالله سيدي بن عبد الله شنتوف كانت 
له دروس في علم منطق الطير يُدَرّسها في زاويته بحي بابا عليء والله أعلم. 
* - حاولت البحث عن تراجمهم في كتب التراجم والفهارس» ولكن دون جدوی» والذي يظهر 
أنهم من مريدي الطريقة الدرقاوية. 
3 - في الأصل: اليقضة. 
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یتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه؛ فإذا أحبيته كنت سمعه وبصره"» وفي آخر 

"سمعا وبصرا"۰ وفي آخر "وفوادا"» وفي آخر "ولسانا ويداء فبي یسمع. 

وبي یبصر » وبي يبطش".! وهذا من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم: الي 

وقت لا يسعني فيه غير ربي"۰* ووقع في الاثر: "آنا ومن أهوىء وما في 

الجبّة إلا الله" وقول الآخر "سبحاني"» وقول الآخر "ما أعظم شأني"30 وقد 

قيل على نحو ما أشرت إليه: 

ولا تصافینا المحبّة بَيّْنا * فأنا ومن أهوى کشنيء واحد 
5 ۳ ۷ 

لا زلت فرب منه حتی صارف * بصري و سمعي حيث كنت وساعدي 

اس ۱ 

فاذا رأيتٌ فلا آری الا به * واذا بطشث فلا یزال مساعدي 

إن شئت شاء وان أمرث فأمرُهُ * آمري فقد بلغت فيه مقاصدي 

إن شاء شنت وما اراد أريذة * فلي الهّنا فقد بلغث فيه مقاصدي 


فانا الذي أهوى ومن أهوى آنا #۴ ما شاء یصنغ حاسدي ومعاندي 


۱ رواه البخاري في صحيحه: "عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله 
قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته 
عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها...". أنظر: البخاري» صحيح 
البخاري» دار ابن كثير بیروت» ط1ء 2002» كتاب الرقاق» باب التواضع» حديث رقم ۰6502 
ص 1618. 

2 - حديث يذكره الصوفية كثيراء ذکر باللفظ أعلاه في رسالة القشيري» ويقرب منه ما رواه 
الترمذي في شمائله وابن راهويه في مسنده عن علي في حديث "كان صلی الله عليه وسلم إذا اتی 
منزله جزأ دخوله ثلاثة اجزاء» جزء لله وجزء لاهله وجزغ لنفسه...". أنظر: العجلوني إسماعيل 
بن محمدء كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ مكتبة 
المقدسيء 1351ه ج2» حديث رقم: ۰2159 ص ۰173 174. 


3 - تنسب للحلاج. 


26 


[في التحذیر من صفات تنژه الله عنها] 


ولتعلموا أن الله تعالی لا يوصف بشيء مما أشرنا به من الأحاديث والأثر 
بحلول' ولا نزول»7 ولا اتصال ولا انفصال» ولا بحركة ولا زوال؛ ولا 
مماسة ولا مجاورة؛ ولا محاذات ولا مقابلةء ولا مساوات ولا مماثلةء ولا 
مجانسة ولا مشاکلة.3 كل ذلك نعوت الحدوث»٩‏ وهو قدیم؟ يتحاشى عن 
سمات الحدوث» فليحذر الصوفي الشائق» والولي الصادقء أن یتلجلج؟ في 
فهمه أو وهمه شيء من ذلكء فيلتحق بالجهلة ويهوى في المهالك؛ وان وفع 
من أكابر مشايخنا رضي الله عنهم فإنما هو مجرد محبة وعشقء لأن العبد 
عبد والرب رب كما بينا ذلك في كتابنا الموسوم ب "نور الانسان"» فما 
شاكله ذلك وماثله القول فيه واحد يشير إلى محور الإثنين وثبوت الواحده 
وبهذا ينحل لغز الشيخ الأكبر7 قدس سره الأطهرء في قوله: "من وحد فقد 


' - هو أن يحل الله في مخلوقاته» وهو منكر. وعند الصوفية هو فناء العبد في حضرة الله. أنظر: 
الحفني عبد المنعم» المرجع السابق» ص 82. 

7 - هو قول المشبهة (جماعة من المحدثين والمتآخرين من الحنابلة)» وتبعهم الوهابية في أخذهم 
بظاهر حديث "ينزل الله إلى السماء الدنيا في كل ليلة" من حيث المدلول والكيف» فوقعوا في 
التجسيم والتشبیه» وعلى هذا حمل جماعة التأويل درءً للتشبيه وهو قول الاشاعرة» أما السلف فقد 
فوضوا إليه ما يوهم النتص ساكتين عن مدلوله. أنظر: ابن خلدون عبد الرحمن؛ المقدمة» دار 
الفكرء لبنان» 2012» ص ۰457 458. 

3 - فصّل في هذه المذاهب ابن خلدون في مقدمته؛ المصدر نفسه» ص 465. 

* - الحدث: إسم لما لم يكن فكان. الحفني عبد المنعم» المرجع السایق» ص 75. 

* - يطلق على الوجود الذي لا يكون وجوده من غيره» وهو القديم بالذات» ويطلق القديم على 
الموجود الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم وهو القديم بالزمان؛ وكل قديم بالذات قديم بالزمان» 
وليس هذا سوى الله. أنظر: الحنفي» المرجع نفسه» ص 214. 

؟ - اللجلجة: اختلاط الأصوات. ابن منظورء المصدر السابق» مج 2ء لج» ص 355. 

7 - يقصد الشيخ العارف بالله محي الدين ابن عربي» وهو محمد بن علي بن محمد الحاتميء من 
قبيلة حاتم الطاني» والمعروف باسم ابن عربيء والملقب بمحي الدين والشيخ الأكبرء ولد في 
مدينة مرسيه بالانداس سنة 560 ه أخذ عن شیوخ وعلماء عصره» ثم رحل إلى المشرق وأجازه 
جماعة منهم: الحافظ السلفي» وابن عساكر وابو الفرج ابن الجوزي» ومن مولفاته: فصوص 
الحكم؛ الفتوحات المكية» تفسير القرآن الکریم» توفي بدمشق سنة 638ه. أنظر: فاروق عبد 
المعطي. الأعلام من الفلاسفة -محي الدين ابن عربي-» دار الكتب العلمية لبنانء ج 49؛ ص 
3. وانظر أيضا: المقري التلمساني أحمد بن محمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
تح: إحسان عباس. دار صادر بیروت» 1988م» مج ۰2 ص ۰16۱ 162. 
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ألحد"1» لأن التوحید مصدر وحد یوخد توحيداء والتوحيد ليس فيه اثنينية آبدا 
عند مشایخنا» لأن الموحد إن بقیت نفسه فليس بموحد عند معظم الصوفية 
رضي الله عنهم» لأننا ناخذه من لفظ التوحید. فان كان موحد اسم فاعل» 
وموحد اسم مفعول» انتفی التوحید وثبت التثني والشرك الخفي على ما 
ماوخْد الواجذ من واجد *** إذ كل من وَحَّدَهُ جاح 
توحیده یاه توحيذه *** ونغث من يَنْعَنَُهُ لاجذ 
تؤحية من بطق عن تفه *** تثنيّة ابطلهاالواحد 


ومعنى التوحيد عندهم انتفاء عين الحدوث» وثبوت عين القدم» وأن 
الوجود كله حقيقة واحدة وآنيّةء3 لكن هذا العلم تلقاه قوم بالتسليم وقابلوه 
بالقلب السليم» وحملوا على ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم: "إن من العلم 
كهيئة المخزون» لا يعلمه إلا العلماء باللهء فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل 
الغرة بالله" 4 


' - أنظر: الشعراني عبد الوهاب لواقح الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية للشيخ الأكبر 
ختم الولاية المحمدية محي الدين بن عربيء تح: الشيخ أحمد فريد المزيدي» كتاب ناشرون» ج3 
ص 423. 

2 - هو شيخ الإسلام الإمام الجليل القدوة الحافظ الكبير الصوفي العارف بالله إمام الحنابلة وشيخ 
خراسان في عصره ابو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي» ونسبته 
الأنصاريء لأنه من نسل الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاريء ونسبه الهروي لمولده ببلد اسمه 
هراة بتندهار الواقعة بخراسان سنة 396 « لقب بشيخ الاسلام وخطيب العجم لفصاحته وعلمه 
ونبله» وكان حافظا للحدیث» قطبا محتقا في التصوف» عارفا بالتاريخ والأنساب؛ توفي رحمه الله 
سنة 1 يُنظر: اللخمي سديد الدين ابو محمد عبد المعطي الاسكندري» شرح منازل السائرين 
للهروي عبد الله الأنصاري؛ کتاب ناشرون» لبنان» ص ص 6- 8. 

3 - لتفصيل أكثر في المسالة أنظر: ابن خلدون» المصدر السابق» ص ۰469 470. 

٩‏ - الحديث جاء في أكثر من روايةء والتي نقلها الشيخ العربي شنتوف هي رواية عبد السلام بن 
صالح عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من العلم كهيئة المكنون؛ لا يعلمه إلا العلماء بالله عز وجل؛ 
فإذا نطقوا به لا ينكره الا اهل الغرة بالله عز وجل"» وعبد السلام بن صالح كان رجلا صالحا إلا 
أنه شيعي؛ وهو من رجال ابن ماجه؛ واختلف فيه العلماءء قال السيوطي: فالحاصل أن حديثه في 
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[وصية الموّلف للاخوان الفاسیین] 

فيا إخواننا في الله» وأحبائنا من أجل الله المتناصحین في الّه» المتباذلین 
في ال المتعارفین علی طاعة الله» المتوجهین الی اللهء العاكفين على باب 
الله القائمین بحقوق الّه» إخواننا الفاسيين» بعد اهداء سلام یلیق بالجناب 
قنعطف الذیل على الولدان والأحباب عاطر فواح» تبتهج به القلوب وتنتعش 
به الأرواح» الذي أوصيكم ونفسي به أن تعضوا بتواجدکم على أصول 
الشاذلية التي اعتمدوها أساسا أولها تقوى الله تعالى في السر والعلانية» قال 
الله تعالى: ولذ وَصَيْنا الَِّينَ أوثوأ الکتاب من قَبْلِكُم وَإِيَّاكُم أن وا ).۱ 
وهي قطب القرآن كما جاء في التفسیر»2 واتباع السنة في الأقوال والأفعال 
والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبارء والرضى عن الله في القليل 
والکثیر» والرجوع إليه في السراء والضراءء وأن تتخلقوا بأخلاق الله» وهي 
خلقه صلى الله عليه وسلم» لقول عائشة عليها السلام لما سُئلت عن خلقه قال: 


مرتبة الضعيف الذي ليس بموضوع. قلت: ولو نظرنا في كتب الصحاح وأقوال علماء الحديث 
أن نعت الشيعي لا تؤثر في ثقة صاحبها أو في صحة الحدیث» ومثال ذلك عبد الرحمن بن صالح 
الأزدي الكوفي الذي وُصف بالشيعي المحترق» الا أن يحي بن معين قال عنه: ثقة» وقال عنه 
الشيخ: لم يذكر بالضعف في الحديث. ومثله أيضا الشيعي عبد الملك بن أعين الشيبانيء قال فيه 
ابن عيينة: رافضي» وقال حامد عن سفيان هم ثلاثة إخوة أخبثهم قولا عبد الملك؛ وقال أبو حاتم: 
هو من أعتى الشيعة محلّه الصتدق صالح الحديث؛ وذكره ابن حبان في الثقات» وقال العجلي: 
كوفي تابعي ثقة» وقد روى له البخاري ومسلم» وقد أوردت كل هذا توضيحا لصفة التشيع ومآلها 
عند أهل الحديث. أنظر: أبو عبد الله محمود الحداد» تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» دار 
العاصمة للنشر بالریاض» 1987ء ط1» ج1» ص ۰102 103. أنظر أيضا: الجرجاني عبد الله 
ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال» تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض؛ دار 
الكتب العلمية -لبنان-» جک رقم 184/ ۰1151 ص 515 516. أنظر أيضا: السقلاني ابن 
حجرء تهذيب التهنیب» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة ۰1327 ج6» رقم 726» ص 385 
6 وانظر: صفوت عبد الفتاح محمودء المغني في معرفة رجال الصحيحينء دار الجیل» 
بیروت» دار عمّارء عمّانء ط[ء 1987م» رقم ۰1360 ص 160. 

۱ - سورة النساع الاية 131 

< - لم آوفق في إثباتهاء بل ذکر ان قطب القرآن هي الاية الكريمة: نله یز بالختل والإخسان 
وایتای ذي القزبى وَيَنْهَى عن الفَحْشَاءِ والمنگر وَالبَغيء یعظکم لعلْكُم تُدَكْرونَ). انظر: بن عجيبة 
أبو العباس احمد؛ البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء تح: أحمد عبد الله القرشي رسلان» طبع 
على نفقة حسن عباس زكيء القاهرة 1999م؛ مج 3» ص 157. 
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"كان خلقه القرآن"»! وبهذا أثنى الله عليه بقوله: وَإِنَْكَ لعلی خُلَقٍ غظیم) ۶ 
ولم يقل كريم» لأنه لا تأخذه في الله لومة لائم. أو ضعف قلب يلائم منها الحلم 
والرأفة والشفقة والعفو والتجاوز عن العثرات؛ ولا تكونوا من المعترضين, 
لاسيما الأولياء والصالحون» (أخسیئوا إِنَّ الله يُحِبُ المُخمينِينَ))3 
وتناصحوا في الدين وتواصوا بالحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء 
وصححوا عليه الاعتماد تبلغوا سبيل الرشادء وادعوا إلى الله تعالى ولا 
تسئمواء لأن الداعين اما لأحكام الله أو إلى الله فكونوا من القسم الثاني» وان 
كان الأول حسن المشار الیه» لأن فيكم الأهلية لذلك إن شاء ال وهي خلقه 
صلى الله عليه وسلم. 


أيضا قال الحق المبين لرسوله الأمي: هَن هَذِهِ متبيلي أذغوا إلى الله عَلَى 
بَصِيرَةٍ أئا ومن إِتَبَعَنِي41 وقال أيضا: (ومن خسن قَوْلاً ممّن دعا إِلَى الله 
وَعَمِلَ صالحاً وَقَالَ إِنَنِي من الشنلمین)»؟ والدعوة إلى الله محصورة في 
أقسام أولها وأجلها الأنبياء المرسلونء ثم الأولياء العلماء بالله» ثم العلماء 
بأحكام الله ثم الملوك» وآخرهم رتبة المژذنون» واعلموا أيضا أنه لا يبرء 
القلب من الأمراض إلا إذا أسلم من الاعتراض وأننا قد سمعنا من الوالده 


۱ - أخرجه ابو يعلى بإسناد صحيح» قال: حدثنا هدبة حدثنا مباركة بن فضالة» حدثنا الحسن عن 

سعد بن هشام بن عامر قال: لث يا ام المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 

قالت: يا بني أما تقرأ القرآن؟ قال الله: (وإنّك لعلى خلق عظیم) (القلم:5) خُلْقُ محمد القرآن. 

أنظر: التميمي أحمد بن علي بن المثنى» مسند أبي يعلى الموصليء تح: حسين سليم أسدء دار 

المأمون للتراث. دمشق» 1986م» ط1» ج 8» ص 275. 

2 - سورة القلم» الاية 5. 

3 - سورة البترة الاية 195. 

4 - سورة يوسفء الاية 108. 

5 - سورة فصلتء الاية 33. 

° - يقصد الشيخ الفقیه العارف بالله سيدي بن عبد الله بن عبد القادر شنتوف» (1825- 1895م)؛ 

الشريف الحسيني» العارف بالله» شيخ الطريقة الغريسية البوشنتوفية السحنونية الدرقاوية 

الشاذلية المالكي مذهياء الاشعري عقيدة» ولد بواد ماوسة» طلب العلم بارض غريس ثم باهل 

سيق وغيرهاء ومن ابرز شيوخه» نذكر الشيخ محمد الحبوشي القلعي» الشيخ حسن بن الشرقي 

المختارء والشيخ أبو محمد الطيب سوس ا ام 0 سيدي عدة بن 

غلام الله وغيرهم؛ ومن تلامذته الشيخ سيدي قدور بن سليمان المستغانميء له حوالي إحدى عشر 

تأليفا اکثره في التصوف والعقيدة» منها: حادي العشاق ومثير الأشواق في الصلاة على صاحب 

البراق» العروة الوثقی» الشطحات المتشابهات... الخ. انظر: العربي شنتوف» المصدر السابق؛ 
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أستاذنا قدس سره: "لا يدخل على حضرة رسول الله من كان في قلبه بغض 
أحد من أولياء الله" ومعلوم آن الو لاية خاصة و عامة» .... كل تفي» فانظر وا 
إخواني هذا الشرط لأنه صعب» واتهموا أنفسكم وطهروهاء لأن الطهارة 


طهارتان بدنية وروحانية» فكما أن الطهارة البدنية المجازية لا تصح! ل 


بالطهارة الصورية المائيةء فكذلك الروحانية لا تصح إلا بالطهارة المعنوية 
الحقيقية» على أن صحة الطهارة البدنية لا تصح إلا بكمال الطهارة 
الروحانيةء إذ لا تهب رياح الأحوال! الا بعد إخلاص الاعمال» ولا تصفوا 
الضمائر والأفكار إلا بعد ملازمة أعظم الأذكارء بل لا تحصل المعارف 
الربانية إلا بقدر اضمحلال الكونية» وأن الدنيا وكثافتها كلها إحجاب عن 
الآخرة» وأن الآخرة حجاب عن الله وفي الحديث: إن الله احتجب بسبعة 
حجبء كما هي رواية علي كرم الله وجهه؛ وهي السبع الشداد» وفي رواية 
أظنها لأنس: بسبعين ألف حجاب من نور أو من نار وفي رواية: بیننا وبينه 
سبعون ألف حجاب من نور ومثلها من ظلمة3» وهذه الروايات صححها 
مولانا بن عزوز المراکشي»؟ ولا يهولنكم ذلك فان تلك الحجب قد تطوى 
في حجابين أو حجاب واحد. 


لوحة 92- 97. للاطلاع أكثر على ترجمته أنظر تأليفنا: "القطف الداني في مناقب أولاد سيدي 

أحمد بن علي الثعباني". 

' - هي المواهب الفائضة على العبد من ربه. أنظر: الكاشاني عبد الرزاق» المرجع السابق» ص 
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- حديث مرفوع؛ ولم أقف على تصحيح سيدي بن عزوز المراكشي. روي عن انس رضي الله 

عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: "هل ترى ربك ؟؛ قال: إن بيني وبينه 

سبعين حجابا من نارٍ أو نورء لو رأيت أدناها لاحترقت". الأصبهاني أبو محمد عبد الله بن محمد 

بن حيّان» كتاب العظمة؛ تح: المباركفوري رضاء الله بن محمد إدريسء دار العاصمةء الرياض» 

ج ۰1 حديث 264 ص 670. 

* - جاءت هذه الأحاديث بروايات كثيرة مختلفة» منها: "إن الله بينه وبين خلقه سبعون الف 

حجاب" حديث موضوع؛ ولم أقف على تصحيح سيدي بن عزوز المراكشي. أنظر: العفاني سيد 

بن حسين» أعلى النعيم الشوق إلى الله ورؤية وجهه الكريم» دار ماجد عيري» السعودية» طاء 

6 الفصل الثاني عشر: الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الحديث رقم ۰19 ص 610. 

* - هو حكيم الاسلام آبو محمد بن عزوز المعروف بسيدي بلة بن عزوز (ت 1204ه)؛ كان 

من علماء الظاهر والباطن» طبيب وعالم في الأسماء والاوفاق» أخذ عن الشيخ ابو العباس أحمد 

بن محمد البكري اللمطي دفين سجلماسة؛ من مؤلفاته: رسالة الصوفي للصوفي؛ الأجوبة 
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وقد أسست رحلتي الحقيقة والمجاز على خطوتین فقط خطوة ترابية 
بريّة» وخطوة مانية بحرية» وقد وصلنا حرم ليل» لأننا قد أحرمنا من البحر؛ 
فتلك العوالم كلها والحجب لا تخرج عن ملك وملكوت» أو خلق وأمرء فالملك 
ما ظهر وغيره ما خفيء ثم لا يخرج ذلك عن الإنسان الذي هو محل 
الإحسان» لأن ظاهره ملك وباطنه ملكوتء! أو ظاهره خلف وباطنه أمرء 
وظاهره جسم ترابي وباطنه روح نوراني» وهو مركب من بدن» فبتركه بدنه 
وروحه قطع تلك الحجب كلهاء أو تقول بدنه فقطء وهي خطوة واحدة» وقد 
وصلت الیه» وهذا معنى قول الكليم حين سأله: أين أجدك يا رب ؟ قال: خل 
نفسك وتعال. وبالجملةء فلا يدل إلى الفتح الرباني الوهبي من في قلبه مثقال 
ذرة من إحساس الغيريّة:2 وفي بعض الكتب المنزلة: "وعزتي وجلالي 
وارتفاعي في علوء لأقطعن أصل كل موصول بغيري بالإياس» ولأكسونه 
ثوب المذلة عند الناس» ولحرمته من قربيء ولقطعته عن وصلي. فكيف 
بوصل غيريء وأنا الكريم ويطرق أبواب غيري وبيدي مفاتحهاء وهي 
مغلوقة (كذا) وبابي مفتوح لمن دعاني» من ذا الذي أصلني (كذا) في حاجة 
فقطعته دونها؟ من ذا الذي رجاني في مسألة فقطعت رجاه منها؟" انتهى. 
وفي الآثار: "خلقتك لنفسي فلا تلعب» وخلقت كل شيء لك فلا تتعب".3 
[في خواص إسم الله الأعظم] 

ولا وصول إلى الذات الغالية والمقامات العالية إلا بكهرباء حرارة الإسم 
الأعظم الله» فحينئذ تنقذف منه تلك الحرارة الربانية إلى سفينة الشريعة 
المحمدية فقوتها وضعفها في سيرها بحسب تلك الحرارة» بفروسية نوتيهاء 
لأن الوجود لله لم يتحقق الا به؛ فعليكم بهذا الإسم الأعظم» يا إخواني فبهذا 
الإسم سلوك ساداتنا الأصفيا الصوفية الشاذلية لا بغیره» وفي قطع الحجب 
له خاصية عظيمةء لأنه للتعلق لا للتخلق» قال صلى الله عليه وسلم: "لكل 


النورانيةء كشف الرموز...الخ. أنظر: الموقت المراكشي محمدء السعادة الأبدية في التعريف 
بمشاهير الحضرة المراكشية» المطبعة والوراقة الوطنية» مراکش؛ ط3ء 1 201م؛ ص 60. 
۱ - الملکوت: عالم الغيب. الكاشاني عبد الرزاق» المرجع السابق» ص 108. 
2 - اي ما سوى الله. 
3 - أنظر: ابن قيم الجوزية» الضوء المنير على التفسیر» جمع: علي الصالحي» مؤسسة النور» 
السعودية» مج 4» ص 117. 
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شيء مصقلة ومصقلة القلوب ذكر الله"»! فبسببه یتصفی الانسان من 
الکدرات الظلمانية والنورانية» إلى أن يصل قاب قوسین أو ادنی» وقال ابن 
عباس في معنى (ألمر)2: أنا الله آری» وقال أيضا: فواتح السور كلها اسم 
الله الأعظم» ويكفيك أن الله ذكره في كتابه العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين 
موضعاء وقال تعالى: فل الله ثم نز هم في حَوؤْضهم عون 3,4 فجعل تعالى 
ما سوى النطق بهذا الإسم خوضا ولعبا بالنسبة إلى النطق به؛ وقال أيضا: 
(وَلَذِكُرُ الله أَكْبَرْ ٠)‏ فجعل سبحانه ذكر هذا الإسم أكبر من سائر الأذكار 
والعبادات كما فسّر به بعض العارفين الآية» وقال صلى الله عليه وسلم: "لا 
تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله الله",5 حتى قالوا: الكون 
محفوظ باقي ما دام يُذكر فيه هذا الاسم» قلت: لأنه جامع لمعاني الذات 
والصفات والأفعال» وفي ذلك يقول الوالد الاستاذ [سيدي بن عبد الله شنتوف] 
سقاه الله من فيض فضله ...6 في بعض رباعیته: 


هُو آنغ الات * جامغ الصتفات * سلوك ساداتي * به لا مَحَالا 
بالالف جازوا * والأمین حازوا * وبالمدٍ فازوا * من اسم الجَلالا 
من الهاء فاضت * مِياهٌ وسالت * بانسجام دامث * لأهل الجّلالا 


وقالوا أيضا: لو وضع هذا الاسم في كفة» والسماوات والأرضون 
والعرش والكرسي في كفة» لرجح بذلك» لأن المسمی به لا تقيده الأكوان» 


! - آورده القبريزي في المشكاة قال: عن عبد الله بن عمر عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه كان 
يقول: "لكل شيء صقالة» وصقالة القلوب ذكر اللهء وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر 
الله". أنظر: القاري علي بن سلطان محمدء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -للتبريزي-» 
تح: جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» لبنان»ء ط1ء 2001م» ج5» كتاب الدعوات» باب ذكر الله 
عز وجل والتقرب الیه» رقم 2286» ص 165. 

* - بداية سورة الرعد. 

3 - سورة الأنعام» الآية 91 

* - سورة العنکبوت» الآية 45. 

5 - انفرد به مسلم بلفظ: "لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله". باب: لا تقوم الساعة على من 
يقول الله الله. يُنظر: النووي» مختصر صحيح مسلم» تح: الشوادفي أبو أحمد محمد صالح» دار 
الكتب العلمية؛ لبنان» ج1» رقم 148- ۰234 ص 92. 

° - كلمة غير واضحة. 
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وباستحضار معناه من عظمة وجلالة وکبریاء تحصیل الفاندة أن لم تری 
سواهء وهذا الاسم قد أجراه الله على ألسنة ممن کانوا قبلناء قال قوم نوح: 
زولز شاء الله لَأنْرَلَ مَلابِكَةُ)»! وقال قوم هود: (أجثتتا لِتَعبّد الله وخده),2 
وقال: ون سَالْتَهُم مُن خَلَقَ المَاوات والأزض لین الله فإذا أراد الله 
زوال الدنيا قبض أرواح المؤمنين» وينزع هذا الإسم من ألسنة الجهال, 
فجاء‌هم عند ذلك الحق المبين» وقد يشار إلى ذلك ويؤخذ من قول الله تعالى: 
إإِنَّ الله يبك السّمَاواتِ وَالأَرَْضَ أن تزولا):* فهذا الإسم خاصيته 
الامساك» كما هي خاصية القطب» لأنه المتجلى فيه بأعظم التجلیات» فهو 
الماسك أيضا والممسك لأجله؛ فان زال هذا الإسم والمتجلى فيه زالتاء فمن 
اعترض على من يقول الله الله الله فهو عند الله من الممقوتين»5 لأنه صح 
في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بسكك مكة ويقول: الله الله 
ال فيقول أهل مكة: اشتغل محمد بربه؟ وأن الإسم الأعظم الله أخذه مولانا 
علي ولقنه له أبو بكرء ولقي أبا بكر رسول الله بخلاف النفي والإثبات» فان 
رسول الله لقي عليا بلا واسطة أبي بكرء كما يؤخذ من جامع الأصول»7 وأن 


! - سورة المؤمنون» الآية 24. 

2 - سورة الأعرافء الآية 70. 

3 - سورة الزمرء الآية 38. 

* - سورة فاطرء آية 41. 

5 - ممن أنكر الذكر بالمفرد "الله الله الله" الوهابيةء واعتبروه بدعة لا اصل لها في السنة! رغم 

أن الأحاديث واردة وصحيحة كالحديث السابق الذكر الذي رواه مسلم في صحيحه. 

© - ذكره حجة الإسلام الغزالي أبو حامد في كلامه عن الكرامات» قال: "وكرامات الأولياء هي 

على التحقيق بدايات الانبیاء» وكان ذلك اول حال رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث تبتل حين 

أقبل إلى جبل حراءء حين كان يخلو بربه ویتعبد» حتى قالت العرب: إن محمدا عشق ربّه". 

الغزالي أبو حامد» المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال» جسورء الجزائرء ط[ء 

27 ص 55. 

- جاء في جامع الاصول: "وأما تلقينهم فرادی» فروى يوسف الكوراني وغيره بسند صحيح 

أن عليا رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم... كيف اذكر يا رسول الله؟ فقال عليه 

السلام: غمض عينيك واسمع عني ثلاث مرات» ثم قل أنت ثلاث مرات وأنا اسمم» فقال لا إله 

إلا الله ثلاث مرات مغمضا عينيه رافعا صوته وعلي یسمم» ثم قال علي: لا إله إلا الله كذلك 

والنبي عليه السلام يسمع. فهذه نسبة علي في تلقين الذكر. وأما النسبة الباطنية في تلقين الأنكار 

القلبيةء فذلك بإثبات من غير نفي بلفظ اسم الذات لقوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إقل 

الله ثم ذرهم). وهذه نسبة الصديق الأعظم التي اخذها باطنا عن النبي عليه السلا وهذا هو 

الذكر الذي وقر في قلبه رضي الله عنه وعني به» لقول النبي عليه السلام عن ربه: (ما فضلكم 
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لكل نبي تجلي باسم من آسمانه تعالى؛ وقد تجلی الله تعالی لنبینا باسمه اللهء 
فهو أعظم الأسماءء وفي مسألة غؤرّت(؟) كفاية لمن أنصف. 
[في الذكر ومراتبه وآثاره] 

قلت: والإنكار على أهل الله سبب للهلاك في الدارين إلا من رجع وتاب. 
والذي لم يرجع عن إنكاره فان هذا الكلام عليه لأنه طبغ فرعوني المقام 
وجهله» فان أبا جهل لم يرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأيّة آية» وكم 
جدلت آياته من جدل وخصمت من خصم» غير من شاكل أبا جهل ومائله 
والذي فهمته من كلام الله تعالى "اذكروني" أي باسمي الأعظم الذي هو اسم 
ذاتي» لأنه هو الذي يشار إليه وينسب بالنفس والذات» والمفهوم من كلام 
بعض الكبار رضي الله عنهم» أن ذكر العبد لله تعالى من نتيجة ذكره تعالى 
إياهء لان خطاب الحق مع العبد بقوله "فاذكروني" کلام أزلي ذكرهم به 
نتيجة ذكره تعالى إياهم في الازل» ونحمد الله تعالى أننا ذاكرون لله سرا 
وعلنا. 

واعلموا أن للذكر الشرعي مراتب: ذكر اللسان» وذكر الأركان» وذكر 
النفس» وذکر القلب؛ وذکر الروح» وذکر السر » ومنهم من زاد علی هته 
المراتب» ففي مقابلته كل منهما لله تعالی» ذکر بمعنی إفاضة فيض مناسب 
له لان التجلي مختلف» فان الحق تعالی یتجلی لهذا من حضرة القلب أو 
الروح أو السر أو الخفي» أو آخفاه مثلا بما لا یتجلی لغیره» فعلی هذا ذکر 
اللسان الاقرار» وذکر الأرکان الطاعات» وذکر النفس الاستسلام» وذکر 
القلب تبدیل الأخلاق» وذکر الروح التفرید» وعلامة ذکر القلب الأولی هو 
اهتزازه حتی يتحرك في صدر الذاکر» وعلامة ذکر الروح یذکر منه كل 
شيء حتی شعره» وبذکر القلب تحصل الولادة المعنوية الذي قال فيه روح 
الله!: لم يلج ملکوت السماء من لم يولد مرتین» يعني ولادة القالب وولادة 
القلب» وذکر السر بذل الوجود في حقيقة الوجود» فکانه قال تعالی: اذكروني 


ابو بكر بكثرة صوم ولا صلاةء بل بشيء وقر في قلبه)» وقد تفرعت نسبة جمیع الطرق من 
هاتين النسبتین". أنظر: الكمشخانوي الخالدي النقشبندي» جامع الاصول في الأولياء وانواعهم 
المطبعة الوهبية -طبعة حجریة-» سنة 1298 ف ص 25 

۲ - روح الله هو سیدنا عیسی عليه السلام. 
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بالاقرار أذكركم یافاضة حقيقة الایمان إلى قلوبکم» ثم وثم وهکذا إلى عدم 
نهاية» لأن مرتبة الاحسان لا انتهاء لها على التحقیق فالسالك یترقی إلى 
الوصول الذي حدوه؛ ولکن الستیر لا ينتهي لأن کمالات الله لا تنتهي» فالسالك 
یصل لشهود حضرة الأفعال ثم الصفات ثم للذات» ویطلق على کل وصول 
بحسب مقامه» والفتح المطلق والوصول التام هو حضرة الذات» ولکن لا 
يقف أبداء قال الله تعالى لحبيبه: (وَلْلآخِرَهُ خَيْرُ لك من الاولی)! قد حمله 
أهل هذا الشأن على اللحظة الآخرةء لأن كمالاته لا نتناهی» فالسائر في 
الحضرة لا انتهاء له أبدا سرمدا دنيا وأخرى؛ فالوصول ينتهي والسير فيها 
لا ينتهي. 

واعلموا يا خواني أن الذكر باللسان وضيفة المبتدين والغائبين الغافلين» 
وبالقلب وضيفة الخواص والحاضرينء فليذكر السالك بلسانه حتى يتمكن في 
قلبه» وليشخص الذاكر حروف الخمسةة في قلبه حتى تزول تلك الحروف 
وتمحى» كما اختار ذلك مولانا العربي الدرقاوي3 رضي الله عنه» فربما 
يعمر وجود السالك بهذا الذكر ما لا يعمر بالرياضة والمجاهدة في ألوف من 
السنين» وهذا الذكر لا بد له في التلقين من مرشد متصلة صحبته وطريقته 
بالحضرة النبوية كما هي لنا ولله الحمدء قال صلى الله عليه وسلم أن الذكر 


۱ د سورة الضحى» الاية 4 
2 الظاهر أنه يقصد حروف اسم "الله" تعالى. 
3 هو الإمام العارف بالله والمربي الشهيرء الأستاذ العربي ابو المكارم العربي بن احمد بن 
الحسين الدرقاوي (ت 1239ه/1823م)» ولد ببني زروال سنة 1150ه وتوفي بهاء وهو شيخ 
الطريقة الدرقاوية في عصره» أخذ عن جماعة من الأولياء والكبراء الأصفياء مثل الشيخ العارف 
بالله ابو الحسن علي الجمل» وتخرج على يده الآلاف من الشيوخ والعارفين أمثال الشيخ محمد 
أبو زيان المعسكري. أنظر: بوزيان بن أحمد الغريسيء كنز الأسرار في مناقب مولانا العربي 
الدرقاوي وبعض أصحابه الأخيار (ويُعرف بطبقات سيدي بوزيان الغريسي)» مخطوط بالمكتبة 
العامة الرباط المملكة المغربية» رقم: 2339 دء لوحة 6- 7. أنظر ایضا: الكتاني الشريف أبو 
عبد الله محمد بن جعفر بن إدريسء سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء 
والصلحاء بفاس» تح: الكتاني عبد الله الكامل و آخرون, دار الثقافة؛ الدار البيضاءء المغرب» طاء 
4 ج1ء ص ۰191 192. 
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سیف اله»! وقال: "اذکر الله فإنه عون لك على ما تطلب"»" والاسم الأعظم 
المخزون المکنون الذي علمه الله لكليمه موسی عليه السلام هو هذا اسم الله 
قال الله له: إإِنَنِي أنَا اللهُ3,4 فمن اطلع على معناه فقد اطلع على جميع 
الاسماء. فما أطنبت يا خواني في دلائل هذا الإسم وفضله إلا لتهييج هممکم. 
والعكوف به لتعرفوا به ربکم» ولما أحييتكم» فالأرض بدون معرفة الله لكم 
فما وصل الأقطاب والأبدال إلا به. 
[كرامة المؤلف في ذكره اسم الله الأعظم] 

وقد ظهرت لنا به عجائب على يد وسائطنا الکرام» وإني لا أذيع 
لحضرتكم منها إلا البعضء فإننا رأينا من الأمور ما لا يحملها عقل إنسان 
کامل» فمنها أني كنت أستبعد كثيرا ونحيل امتداد الزمن وطیه» كفضية 
صاحب الخبز الذي نزل بالنهر للاختسال» فتزوج هناك ببنت وولد منها 
ولدين في مدة خمس سنوات» والمريد مع شيخه حين أدخله الخلوة فرجع إليه 
في الحال؛ فقال لشيخه إني أبطأت عليك فسامحني لأن أمي قد قبضتني نصف 
سنة وأنا مشتاق اليك» إلى غير ذلك من الحكايات في هذا الباب» وإني أذكر 
ذات ليلة من الليالي الاسم الأعظم الله وأنا جالس مربع في غاية حضور 
العقل والسلامة من كل آفةء وكان من ديدني حتى الآن ودأبي أني أذكر بهذا 
بنفسي الداخل وبنفسي الخارج» ولكن لا يتأتى هذا إلا بذكر القلب إلا بمشقةء 
وهذا الذكر دفعا للشيطان ليلاء يجد سبيلا وطريقا للدخول في نفسي الداخل» 


ا - لم يرد ذكره في كتب الحديث حسب ما اطلعت عليه من مصادرء وهو أثر مشهور عند 
الشاذلية والنقشبنديةء يظهر أنه من أحاديث السادة الصوفية سنده سلاسل رجال الطرق من قلب 
المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى كل عارف في زمنه من كل طريقة» أو هو حديث مرفوع 
رفعا معلقاء اي من دون سند ولا راويء وهنا يؤخذ به وفق درجة الاشتهار على قدر شيوعه 
على الألسنة وتدوينه في كتب العلماء أو بتناقل الأئمة المتقين بسند الطرق» وسند الطرق معتمد 
لحد ما عند أكثر الأئمة ما عدى الظاهرية والوهابية. 

* - رواه ابن عساكر عن عطاء بن أبي مسلم مرسلا. أنظر: السيوطيء المنح الإلهية في ترتيب 
أحاديث الجامع الصغير على الأبواب الفقهية» دار الكتب العلمية» بیروت» ج3» قسم الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة؛ حديث رقم ۰403 ص 59. 

3 - سورة طه الآية 14. 


37 


قد آذنني الشيخ! بهذا الذكر اقلبي فقط وأصله لنقشبندیة" فصار لنا أصالة, 
ل 9 :1 0 ل م م" وا عاء ات 

فلما ذكرت ذلك ببعض الأنفاس الخارجي فقلت "الله" فامتدت ك المدة بين 
الام والهاء بنفسي ولم تتقطع» فزيد في نفسي وامتداده فحسبت وعددت وأنا 
في حالة ذكر هذا الإسم الشريف مائة سنة ونفسي لم ينقطع؛ ثم لف سنة ثم 
وثمء إلى أن بقيت في هذا النفس الذي لم ينقطع سبعين ألف سنة؛ ولم أبلغ إلى 
انتهاء الهاء فصرت مثل المَلّك الذي لا زال ماداً بالجلالة إلى انتهاء الساعة؛ 
ومع هذا فلا زال لم ينقطع منيء وكنت والله ثم والله ثم والله أن الحيرةة تتردد 
عليَ وأنا في هذا الحال نفسه؛ لأني في غاية من العقل واليقظة» عيناي 
مفتوحتان وأقول كيف ذلك» ونفسي لا يسع أقل من دقيقةء وإني أخلف بكل 
خلف أنه لو لم يقع لي ذلك في نفسي وذاتي لما صدقت أحدا أبداء لكني أؤوله 
كما کنت» فلما تحققته من نفسي صدقت إذاء وأعذر والله كل من يكذبني 
ويحمل علي فأنا أتلقاه بالقبول لأن هذا الأمر ليس من العقل في شيء؛ وهذا 
الأمر سل علي القول بالخلق الجدیده* كما يقول به بعض العارفين كابن 


' - أظنه يقصد والده سيدي بن عبد الله شنتوف. 
2 - ينسبها | اصحابها إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه» غير أن هذه الطريقة استقت 
مبادنها من اربع شخ شخصیات هي: سلمان الفارسي رضي الله عنه» ابو يزيد طیفور البسطامي» عبد 
الخالق الفجدواني» محمد بهاء الدين الاويسي البخاري المعروف بشاه نتشبند. وقد عرفت في 
تاریخها بعدة اسماء وهي على الترتیب: صديقية» طيفورية؛ خواجكانيةء ثم النتشبندية: وهي كلمة 
مؤلفة من جزئين: نقش» وهي صورة الطابع إذا طبع به على شمع أو نحوه» وبند: معناه ربط 
وبقاء من غير محو. فالكلمة تشير إلى تأثير الذكر في القلب وانطباعه فيه. أنظر: محمد أحمد 
درنيقة» الطريقة النتشبندية وأعلامهاء جروس برس» ص 210 11. 
3 - والحيرة هنا لا نعني بها التردد والشك لغةء إنما عرف في سياقها الذي عاشه الشيخ وعبر 
عنه اصطلاحاء والحيرة في هذا المقام هي الغرق في بحار العلم بالله» مع دوام النظر إلى توالي 
تجلياته» ومعرفته في كل تجل» وهي الغاية التي ينتهي إليها النظر العقلي والشرعي وكل سلوك 
في طريق المعرفة باللهء الا أن هذا الغرق لا يغيبه عن إدراك توالي التجليات الإلهية. وان شنت 
قلت: الحيرة ضلال الهدی» اي حيرة محمودة عند الشيخ الأكبرء وقال العارف الأمير عبد القادر: 
كلما زاد العلم له تعالى زادت الحيرة والجهل؛ وقال صلی اله عليه وسلم: "اللهم زدني فيك 
ترا" نش للحتي سعاد» المرجع السابقء ص- ص 359- 713. أنظر أيضا: الجزائري عد 

ادر» ابق» ج1؛ ص 341. وانظر: این الدين» الفتوحات المكية؛ دار 
الكتب العلمية لب ج1 ء ص 410. وانظر: ابن عربي محي الدين؛ الفتو 

- في الاصطلاح الصوفي: الخلق الجديد هو اتصال أمداد الوجود من نفس الرحمن إلى كل 
من لانعدامه بذاته مع قطع النظر عن موجده وفيضان الوجود عليه منه على التوالي حتى 
يكون في كل أن خلقا جديداء واستمرار عدمه في ذاته. والخلق الجديد عند ابن عربي خلاصةة 
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عربي! وأمير الجزانر في مواقفه.2 لكني أقول به لأنه ينبني عليه عدم 
الرسالة وغيرها من الأحکام» ولذلك ردوا كلام النظامة في الاصول» وحملوا 
قول من فهم ذلك على السقم» وان كان بعض العارفين يثبتونه لجلالة القدرة 
حتى قالوا أن إتيان عرش بلقيس كان من قبيل ذلك كطواف البيت بالقطب! 
كل يوم لمن حمله على ظاهره؛ لأن العقل يستبعد إتيان عرش بلقيس قبل 
ارتداد الطرف كالبيت» ولهذا أثبتوا أن الجوهر3 لا يبقى زمانين كالعرض". 
[حكم القول بالخلق الجديد وما تعلق به] 

قلت: فإن كان هذا الأمر لا ينبني عليه هدم قاعدة من قواعد الإسلام فلا 
بأس به في الشيء الخاص لا العام» في كونه كله لما ينبني عليه كما علمت 
قبل» وهذا جزء قليل مما أثمر من الاسم الأعظم» وثمرته العظمى الکبری 
التعلق بالله وحده ومعرفته. 


أن الخلق في تغير دائم مستمرء أو هو على الدوام في خلق جديد؛ ولا فاصل زمني في هذا التجديدء 
إذ زمان ذهاب الصورة هو عين زمان وجودها الجديد. أنظر: الكاشاني عبد الرزاق؛ المرجع 
السابقء ص 180. أنظر ایضا: الحكيم سعاد؛ المرجع السابق» ص 430. 
۲ - سبق ترجمته. 
2 جاء في الموقف السادس عشر من مواقف العارف بالله الأمير عبد القادر الحسني: "فالله هو 
الحق الثابت» و (ماذا بعد الحق إلا الضلال فأنّى تصرفون)» أي إلا صور وتقادير وخيالات 
وأوهام وظلالات لا ثبات لهاء بل تفنى وتتجدد في كل آن» لكونها ليست حقا". أنظر: الجزائري 
عبد القادر بن محي الدين» المواقف الروحية والفيوضات السُبّوحية؛ منشورات مؤسسة الأمير 
عبد القادر الجزائري للثقافة والتراث» بيروت» ط2 8م ج[؛ ص 56. 
3 - هو ابو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانی النظام» بصري من البصرة؛ من كبار المعتزلة 
وأئمتهم؛ متقدم في العلوم شديد الفوص في المعاني قيل توفي سنة 231 ه, أنظر: فرج بلحاج» 
إبراهيم بن سيار النظام بين الفلسفة وعلم الکلام» ص ۰10 11. 
“ - عبارة عن رجل واحد هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان» ويسمى بالغوث 
أيضا باعتبار التجاء الملهوف إليهء وهو خلق على قلب محمد صلی الله عليه وسلم. الحفني عبد 
المنعم» المرجع السابق؛ ص 217. 
* - ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع. الحفني عبد المنعم؛ المرجع نفسه» ص 
8 
* - هو المضاف في الشيء؛ وليس من اصله؛ وهو عكس الجوهر. 
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[استنناف المؤلف وصیته لأهل فاس] 


فعلیکم يا |خواني بذکر هذا الإسم حتی تمتزجوا به وتدخلوا في حکمه 
وحیطته» فربما حکم الاسم وسلطانه علیه» فیکون روحا محض ویوکل الجسد 
إلى الروح تأکل الجسد» ویکون الحکم للروح لا للجسد؛ وفي هذا یقول حکیم 
الشاذليّة:! "إنما وسعك الكون من حيث جسمانيتكك ولم يسعك من حيث 
روحانيتك",2 فيكون كما كان صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء3 أو بعض 
ورثته المسمى بالمعراج التحليلي»* لكن لا على الوجه المحمدي للورثة بل 
بالروح لا بالجسد وإن توهم» وحسب بعض أنه كان به بن عربي»3 فإذا علمتم 
ذلك فاذكروا حتى لم تقبل قلوبكم طرحه ونبذه إن أردتم ذلك» لأنه قد امتزج 
فلا يمكنه الطرح والنبذء كيف وأن الإنسان لا يمكنه أن يطرح ذاته من ذاته 
لأن ذاته وهويته شيء واحدء وهذا هو العلم المخصوص بأهله» حتى سموا 
غيره ليس بعلم أصلا لأنهم لم يقصدوا به الله تعالى؛ حتى قال ابن مسعود 


۱ - يقصد بحكيم الشاذلية: ابن عطاء الله السكندري» وهو تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد 
الجذامي» ولد سنة 685ه/ 1260م» وتوفي بالمدرسة المنصورية في القاهرة سنة 709ه ودفن 
بزاویته» كان الشيخ فقيها في الشريعة من أهل الظاهرء إلى أن صحب الشيخ أبا العباس مرسي. 
واصبح من أوائل مريديه» ترك ابن عطاء الكثير من المؤلفات: أهمها الحكم المعروفة باسم 
"الحكم العطائية" التي نالت اهتمام العلماء والعارفين من بعده وتعددت شروحها. أنظر: حمدي 
فؤاد مصيلحيء الاشارات النفسية عند ابن عطاء الله السكندري» إصدارات شبكة العلوم النفسية 
العربية» ع۰6 2014» ص ۰10 11. 
7 - أنظر: صلاح عبد التواب سعداوي» مختصر شرو ح الحكم العطانية لابن عطاء الله السكندري» 
دار الفضيلةء الحكمة رقم ۰246 ص 282. 
3 - قوله ليلة الإسراء: يشير إلى إسرائه ومعراجه الجسماني صلى الله عليه وسلم وهو تشريعيء 
لان فيه فرضت الصلاة؛ وعد له ابن عربي أربعا وثلاثين مرة أسري به» واحد بجسمه والبافي 
بروحه؛ والمعراج الأخير هو معراج الصوفية. انظر: الحكيم سعادء المرجع السابق» ص ص 
3 575. 
* - المعراج التحليلي» أو الانسلاخ؛ كلاهما واحد في المعنی» قال العارف بالله سيدي الأمير عبد 
القادر: "وإيضاحه: هو أن يعلم أن كل ما يطلق عليه اسم موجود في أي مرتبة من مراتب الوجود 
كان؛ ليس هو إلا الحق تعالی» ظاهرا ومقيدا بحسب تلك المرتبة التي حصل الظهور فیها". أنظر: 
الجزائري عبد القادرء المصدر السابق» ج1؛ ص 51. 
* - يقول الشيخ ابن عربي: "فلما اراد الله أن يسري بي ليريني من آياته... أزالني عن مكاني 
وعرج بي على براق إمكاني...". أنظر: الحكيم سعاد. المرجع السابق» ص 576. 
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رضي الله عنه: "ليس العلم بکثرة الروايات» وإنما العلم یقذفه الله في القلب":۱ 
وهو يشير إلى أعلا أقسام الإيمانء وهو العلم بالله ولکن لا شك أن أقسام 
الإيمان ترجع إلى قسم واحد كما قاله العارف النابلسي* وغيره؛ وهو ما ورد 
عن الله تعالى» فالله المقادون لأفواههم» وتصورته المستدلون بأذهانهم, 
وشهدته العارفون بأسرارهم؛ فهو في المقلد قول وفي المستدل تصور وفي 
العارف شهودء بمنزلة من قال بلسانه نار» ومن تصور النار في ذهنه ومن 
أدرك حرارتها في بدنه؛ فالقائل يستند في قوله إلى غيره حاكيا عنه» والمستند 
يستند في تصوره إلى ذهنه حاكيا عنه؛ والمشاهد يستند في شهوده إلى حقيقة 
ما شهد حاكيا عنه» فمعلم الأول آخر مثله» ومعلم الثاني فكره؛ ومعلم الثالث 
ربه» وفي ذم القسم الثاني الفكر والعقل» قال العارف بالله أمير الجزائر 
الإدريسي المختاري مولانا عبد القادر في توحيد التجريد: 


یا من غدا عابداً لفكره فقت + يا هذا أنت على شفا جرف 
تحت ربا ولت به * فانت في طرف والحق في طرّف 


قال بعض العارفین: "أخذتم علمکم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا يموت" يعني توحید التجريد» وشتان ما بين من ينطق عن غيره أو 
عن فکره» وبين من ينطق عن ربّه وعلى كل حال» فعظموا شأن العلماء 
والفقهاء فان الطريق واحدء فإنهم قد حملوا لواء المحمدي وهم ورثته في 
المحمديةء فاكم وإهمال حقوق العلماء» قال صلى الله عليه وسلم: "العلماء 


' - سب هذا الكلام إلى ابن مسعود رضي الله عنه في كتاب قوت القلوب» والمشهور أنه قول 
الإمام مالك رضي الله عنه. أنظر: الشاذلي أبو الفضل عبد القادرء الكواكب الزاهرة في اجتماع 
الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرة؛ كتاب ناشرون» لبنان» ص 11. 

* - هو عبد الغني بن إسماعيل المعروف ب الناباسي» يتصل نسبه بالخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فقيه حنفي وشاعر ومتصوف على الطريقة القادرية ثم النقشبندية ورخالةء له 
كتاب الحقيقة والمجاز» والحلل السندسية في الرحلة القدسية» و "بواطن القرآن ومواطن الفرقان"» 
توفي سنة 134 1 ه. أنظر: الغزي كمال الدين محمد العامري» الورد الأنسي والوارد القدسي في 
ترجمة العارف عبد الغني النابلسي» كتاب ناشرون» لبنان» ص ص ۰7 ۰8 14. 
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خة الأنبياء"! وقال: "علماء أمتي أنبياء بني اسر ائیل"۰* ...* الاداة* آولهرا 
وبعدهما تشبیه بلیغ» فتحصل أن الحق الذي يجب الایمان به واحد. ولکن 
يختلف باختلاف الظهوریات» فظهوره في أصحاب الاقوال غير ظهوره في 
آصحاب الاستدلال غير ظهوره في أصحاب شهود الأحوالء أرأيت ما ذکرنا 
من صورة النار فانها لسان في لسان القائل على صورة غيره صورتها في 
ذهن المنصور غير صورتها في شهود من احس بحرارتها وهي حقيقة 
واحدة» ولکن ظهرت في کل موطن بحسب استعداده» ولهذا اختلفت العبارات 
وتکلمت کل طائفة بما عندها والکل مصیبون ولکل منهم درجات» قال الله 
تعالی: (وزفغتا بَْضَهُم فزق بَعْضٍ دزجات).* وظهور الحق الظهور 
الشهودي أتم» ودونه الاستدلال ثم دونه التقليدي» وبهذا الاعتبار فولهم: 
"الصوفية الحقیقیون كلهم مجتهدون, لأنهم یشربون من عين الجمع بالعیان 
الحقيقي» و غیر هم من وراء الحجاب"» رضي الله عن الجمیع وعنا بهم آمين. 


[في أن غاية العلم التوحید] 
وأشار بعضهم إلى أقصى ثمرة العلم بقول الله تعالی: (اْمَا يَخْشَى الله 
من عِبَادِهٍ العْلَمَاهُ6»4 والعلم كل العلم هو الخشية كما علمته من قول ابن 


۱ - اخرجه الترمذي عن محمودء واختلف العلماء في صحته» جاء في عمدة القاري: "... ثم قال: 
كذا حدثنا محمود» وانما يروى هذا الحدیث عن عاصم... وهذا أصح من حديث محمود؛ ولا 
يعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم وليس إسناده عندي بمتصل... وقد روى (العلماء ورثة 
الأنبياء) بأسائيد صالحة...". وقال المحدث العجلوني: "رواه أحمد والأربعة وآخرون عن ابي 
الدرداء مرفوعا... وصحّحه ابن حبان والحاكم وغيرهما وحسنه حمزة الكتاني» وضعفه غيرهم 
لاضطراب سنده» لكن له شواهدء ولذا قال الحافظ له طرق يعرف بها أن للحديث أصلا". أنظر: 
العيني بدر الدين أبو محمد محمود» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» دار الفكر -طبعة 
حجریة 1348ه ج2» كتاب العلم» ص 39ء 40. أنظر أيضا: العجلوني إسماعيل بن محمد 
المصدر السایق؛ ج22 حدیث رقم 5ص 64. 

* -قال السيوطي في الدرر ونقل عن ابن حجر أنه لا اصل له وأنكره الشيخ إبراهيم الناجي 
وقال النجم وممن نقله جازما بأنه حديث مرفوع الفخر الرازي وابن قدامة. أنظر: العجلوني 
إسماعيل» المصدر السابق؛ ج2ء حديث رقم ۰1744 ص 64. 

* - بياض في الاصل, 

* - في الأصل: الادات. 

- سورة الزخرف» الآية 32. 

* - سورة فاطرء الآية 28. 
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قبل» فالعلم إن كان لغيرٍ آبی أن يكشف به الحجب لمن مال به إلى 
اپ حابي يووا سرب و نب وی بي ۳ب 
التعلق فبالحق كما قدمنا لا التخلف بخلاف غيره فإنه للتخلف» وهذا هو توحيد 
الخاصة أو خاصة الخاصة ومعرفتهم هو معنى قول شيخ مشايخنا الشاذلية 
أبي مدين التلمساني! لمن سأله في بعض الوقائع الغيبيّة وهو ما حدث به 
الأستاذ المروزية قال: "قال لي بعض الصالحين: رأيت في الواقعة آبا مدين 


' - هو العارف باه سيدي أبو مدين شعيب بن الحسن الانداسي» جمع الله له بين الشريعة والحقيقة» 
7 أنه تخرج على يديه الف شيخ من الأولياءء وكان من اعلام العلماء» من حفاظ 
الحدیث» خاصة جامع الترمذيء ويلازم كتاب الإحياء» وترد عليه الفتاوى في مذهب مالك» أخذ 
عن شيخه أبو يعزى» وقرأ على الحافظ ابن حرزهم وغيره؛ توفي بالعباد خارج تلمسان سنة 
4ه. ابن مریم التلمساني؛ البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان؛ المطبعة الثعالبيةء 
۸6 1908م؛ ص 114. 

* - هو العارف باله آبو محمد عبد الله المروزي الأندلسي» كان من اعيان القرن السادس والسابع 
للهجرة؛ لقب بالمروزي نسبة لمدينة مروز ببلاد المفرب» وهو من اصحاب الشيخ شعيب ابو 
مدين» ذكره تلميذه الشيخ الأكبر ابن عربي محي الدين في كتابه التدبيرات الإلهية وكتابه روح 
القدس» وقال عنه: "عاشرته معاشرة انتفعت به". أنظر: ابن عربي محي الدينء الفتوحات الربانية 
في شرح التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية» تح: عاصم إبراهيم الكيالي» كتاب 
نشرون» لبنان؛ ج1» ص ۰187 188. انظر ایضا: الكليبولي محمد بن صالح الکاتب» شرح 
ین الحكم لمحي الدين بن عربي» تح: عاصم إبراهيم الكيالي» كتاب ناشرون؛ لبنان» ص 
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کی 


وأبا حامد! وأبا طالب وأبا یزید3 وجملة من الصوفية» فقال أبو يزيد للشيغ, 
يعني آبا مدين: زدنا من التوحيد شينا فقال: التوحيد هو النور الذي هو مادة 
كل نورء وما عداه فأغشيته وستورء هو الساتر المستور» وهو الأصل في 
كل الأمورء مادته لكل ناقص وزاند» فما تفرق في الوجود فهو عنده واحد 
أودع بعض العارفين من الأسرار ما ميزه بها من الأغيار وأاجری ينابيع 
الحكمة في قلبه فأنبتت أرضه ثمار الإيمان وأزهرت بأنوار الإحسان فاعبقت 
بنسيم الذكر وجلال فكره في ميدان الفکر» فرؤى في حضرة الملکوت 
شاخصا واختطفته معنى الوحدانية مقاما(؟) فأفتنه عن وجوده وعن 
الإحساس وغيبته عن مشاهدة الأنواع والأجناس» فكشفت له الغطاء عن سر 
الأسرارء فتلاشت الآثار والأخبارء فعاين من عظمة الجلال ما يليق به 
وكشف السر الالهي من غيبه فامتزج نوره بنور النور» وتجلی لقلبه الملك 
الغفور» فصفة العارف أبدا تسموا وترقی» وأسراره لمالكه تتردد شوقاء قلبه 
له أبدا سليم» وسره معه في الحضرة مقیم» ليس منه في الوجود إلا ظاهره؛ 
فينتظر ما ترد به آوامره» لا يشغله عنه شاغل» وهو معه كالميت بين يدي 
الغاسل يقلبه في أي الجهات كيف شاء» ويكشف عن قلبه كل غشاءء فالعارف 
من آفة الغير محفوظء وكل ما سوى الحق عنه مرفوضء ركن إلى الحصن 
المنيع فآواه» ودق نظره في معرفته فتمعن بمعناه» قيل: زدناء قال: قلوب 


' - يقصد الغزالي حجة الاسلام» وهو محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء ابو حامد الغژالي؛ ولد 
بطوس سنة 450ه الإمام الفقيه حجة الاسلام» كاسر شوكة الملاحدة والباطنية» قم الغزالي 
نيسابور ولازم إمام الحرمین» وحصتل علوم المنقول والمعقول حتى بلغ منتهاها ورد دعاویها» 
درّس بالنظامية في بغداد» واعتكف في خلوته بالشام» ثم رجع إلى طوس ومات بها سنة 505ف 
ومن تألیفه: تهافت الفلاسفةء المنقذ من الضلالء قواعد العقائد. أنظر: السبكي تاج الدين» طبقات 
الشافعية الکبری» تح: عبد الفتاح محمد الجلو ومحمود محمد الطناحيء دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة» ج6؛ ص ص 191- 201. 

* - هو ابو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي» (ت 386ه/ 996م)» صاحب كتاب قوت 
القلوب في معاملة المحبوب» واعظ زاهد فقيه» من اهل الجبل (بين بغداد وواسط)؛ نشا واشتهر 
بمكة» ورحل إلى البصرة فاثهم بالاعتزال» وسكن بغداد فوعظ فيهاء فهجره الناس لأقوال حفظوها 
عنه وتوفي بیغداد. الزركلي خير الدین» الأعلام؛ دار العلم للملايين» لبنان» طک 1980م؛ ج 6“ 
ص . 

* - يقصد البسطامي أبو يزيد طيفور بن عيسىء شيخ الصوفية وسلطان العارفین» القطب الغوث 
في زمنه» توفي سنة 261ه وقيل 234ه. أنظر: المزيدي احمد فريد» بو يزيد البسطامي سلطا 
العارفین» دار الکتب العلمية؛ لبنان» ص ص 7- 12. 
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الموحدین تسرح في رضاه في الحضرة العلية» وأسراره ما سواه فار غة 
خالية جالت آسرارهم في الملکوت فلاحظوا عظماته وتجلت لفلوبهم. 
فانطقهم حکمته. وآنسهم فهو جلیسهم وأفناهم عنهم فتلاشی كثيفهم؛ فامتزج 
المعنی بالمعنی فکانوا هوء ذهبت الرسوم وفنيت العلوم ولم يبقى الا الحي 
القیوم» وهو معنی المعاني والحي الباقي". 
وقوله: "وهو معنی المعاني"» إن رجعنا الضمیر للحق فلا يصح اطلاق 
المعنی على الله الا بتأويل الخالقيّة» والجامع بینهما الأصلء وفي هته المسالة 
خبط كبير بين آهله» والراجح أن الله تعالی محسوس لا يدرك تنزه من 
تنزیهه فنتنزه به» وفنی عن الأكوان بمشاهدة ربّه فعدا عن الاسماء وسما 
عن الصفات واضمحلت كليته في مشاهدة الذات» وبالمجملة فبسبب هذا 
الاسم الأعظم یسمع صاحبه حس البحر ثم يشاهده ثم یغرق فيه» فیموت به 
الموت فيه حيوة! آبدية لا موت بعدها آبداء قال شاعرهم: 
فالموت فيه حيوة *** وفي حياتي قتلي 

وقال آخر: 

اقتلوني يا ثقات *** إن في قنلي حيوتي 
وحياتي في مَمَاتي *** ومماتي في حياتي 
أنا عندي مخو ذاتي *** من أجْلّ المكرومات 


وبقاني ي ۳ ۱ تي ***+ من ق بیج ال تات 


[مراتب التوحید] 
توحیدهم التجريدي أيضا قد قسّموه على مراتب مفصلة» وعندي أن مر اتبه 
لا تعد ولا تحصی أبداء كما یقول الذي لعبده المتخلق بخلقه: اقرأ وارقاء کل 


" - أي حياة. 
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بحسب تخلقه ومعرفته» فلا حصر إلا آن تقول هي آمهاته. قالوا: توحید 
خاصة الخاصة على سبع مر اتب: المرتبه الاولی: مرتبة التعین في الاطلاق 
و الذات البحث. المرتبة الثانية: مرتبة التعین» فالاولی هي کنه الحق سبحانه 
وتعالى» والثانية عن علمه بذاته وصفاتهء وقد يعبر عن هذه بالوحدة والأولى 
بالأحدية»! ومنهم من منع التجلي في الأحدية كابن عربي وغيره؛ ومنهم من 
أجازه وأنا من المجيز له. وله أن يتجلى لمن شاء بما شاء وكيف شاءء فلا 
يُحجز عليه كما أنه لم يحجّز علينا بذلك» وأحمده بأحديته وعدم تحجیره» إلا 
إذا حملنا ذلك على أن تجلي الأحدية للمخلوقية» وهي باقية للمخلوقية فنع 
لان تجلیها من الله له فلم يبق للمخلوق» والمرتبة الثالثة: مرتبة التعين الثالث؛ 
ويسمونها بالو احدية2 والحقيقة الإنسانية» والمرتبة الرابعة عندهم الأرواح» 
وهي عبارة عن الأشياء الكونية الوجودية البسيطة؛ والمرتبة الخامسة: 
مرتبة عالم المثال» وهي عبارة عن الأشياء الكونية المركبة اللطيفة التي لا 
تقبل التجزي3 (كذا) ولا التبعيض ولا الخرق ولا الالتنام» والمرتبة 
السادسة: مرتبة عالم الاجسام» وهي عبارة عن الأشياء الكونية المركبة 
الكثيفة التي تقبل التجزي والالتنام والتبعيضء والمرتبة السابعة: هي المرتبة 
الجامعة لجميع المراتب المذكورة الجسمانية والنورانية والوحدة والواحدية 
الخ» وهي مرتبة الانسان الكاملء أو تقول الكون الجامع. 

فالمرتبة الأولى رتبة الظهور والتعينات بعدها هي مراتب الظهور 
الكلية» والآخرة منها هي رتبة الإنسان إذا عرج وظهرت فيه جميع المراتب 
المذكورة مع انبساطهاء يقال فيه الانسان الکامل» والعروج والانبساط على 
الوجه الأكمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» ثم لورثته بعده» ونزيد بيانا 


! - اعتبار ها مع إسقاط الجميع. أو هي: الذات دون الصفات. الكاشاني» المرجع السابق؛ ص 51. 
وانظر: مدرك خالد بن العربي» دراسة وتحقيق مخطوط القول المنبي عن ترجمة ابن العربي 
للسخاوي محمد بن عبد الرحمن» رسالة ماجستير 1422/1421ه ج[1ء ص 201. 
7 - اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء منهاء وواحديتها بها مع تكثرها بالصفات. وللتوضيح 
أكثر فمجلى الواحدية: هي نسب واعتبارات من الأحدية التي هي الذاتء وهي مظاهر العلم 
المشهودء او كما قال الشيخ محمد العربي شنتوف في الصف حة الموالية: "عبارة عن مجلى الذات 
فيها صفة". والواحدية هي صفاته عز وجل. أنظر أيضا: الكاشاني عبد الرزاق» المرجع السابق' 
ص 73. مدرك خالد بن العربي» المرجع السابقء ص 201. 
3 - اي التجزئة. 

46 


فنتول: أن الأحدية عبارة عن مجلی الذات» فهي اسم لصرافة الذات المجردة 
عن الاعتبارات والنسب الحقیة! والخلقية» وهي أول تنزلات الذات من ظلمة 
العما (کذا) إلى النور المحال» ولك أن تقول هو تجلي الذات وحدها لذاتها 
التي لا نعت فیها ولا رسم» وهي ذات سحق ومحق لا ظهورة فیها ولا 
بطون» ولا أول ولا آخر» ليس فیها وجود حق ولا خلق؛ ولا وجود جمع ولا 
فرق» عارية عن جمیع النسب والمقتضیات والاحکام والاعتبارات» وهذا 
تجلي "كان الله ولا شيء معه"»3 فان تنزلت بالنسب والأسماء والرسوم 
والنعوت فهي حضرة الأحدية الواحدية» والواحدية عبارة عن مجلی الذات 
فیها صفة» والصفة فیها ذات بلا فرق» فیها بين المنتقم والرحمن» والفرق 
بين الاحدية والواحدية أيضاء أن الواحدية بحر بموج» والاحدية بحر بلا 
موج» بمعنى أن الأحدية لا يظهر فيها شيء من الأسماء والصفات» 
والواحدية يظهر فيها الأسماء والصفات» فهي مجلى قوله: كَل شَيْءٍ هَالِكَ 
إا وجه“ وهته المراتب الكليّة أنهاها البعض إلى ثمان بإقسام آخر لتلك 
المراتب نفسها وهي: مرتبة عالم الملك» وعالم الملکوت» وعالم الجبروت» 
والأعيان الثابتة والأسماء الإلهية» والصفات السبحانية» يعني بها الواحدية 
والأحديةء ووحدة الذات» والذات الحق؛ وهو بحت الذات وهويّة مطلقة وهو 
الغاية» قلت: أما من. كونها مظاهر ومجال فهي سبع فقط وأما من كونها 
مراتب فهي ثمان لأن الذات ليس مجلى لشيء» إذ لا اعتبار للتعدد فيها أصلا 


حتى العالمية والمعلومية. 
[مراتب الحضرات] 


وقد أثبتوا أيضا أن الحضرات أربع» فالبناء أولا في حضرة الافعال» ثم 
في حضرة الأسماء» ثم في الصفاتء ثم في الذات» ومن أثبت هذه الأربعة 
قال بالأحوال؛ فإذا قال السالك لا إله إلا الله في حضرة الأفعال قال: لا فعل 


' - من لفظ: الحق. 
” - في الأصل: الظهور. 
' - جاء هذا الحديث بروايات مختلفة» رواه البخاري في صحيحه» أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "كان الله ولم يكن شيء قبله...". انظر: البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» المصدر 
السابق؛ کتاب التوحیده رقم الحديث: ۰7418 ص 1832. 
- سورة القصص. الآية 88. 
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یی 


إلا الله» وإذا قالها في حضرة الصفات فتبقی الصفات أيضاء ویقول: لا قدرء 
ولا ارادة ولا علم الخ الا لله ثم یبقی في حضرة الذات وهي أتم» فیقول لا 
وجود الا لله» ویحصل له ذلك ذوقا وحال یتحفقه من نفسه؛ لا كما يقول 
الضالون الوجودیة! بقلقلة اللسان و هو تخلیط بين المذهبین وایاکم وإياهء فعلی 
هذا إن الحضرات ثلاث كما جری على ذلك العارف العجیب بن عجيبة2 
لمن تأمل کلامه» وهذه الحضرات الأربع على مذهب السنة والجماعة الذين 
يثبتون صفات المعاني والمعنوية» وقالوا أن لا حال؛ وأن الحال محال لأن 
كل من ثبت له وصف اشتق له منه اسمء فالقدرة مثلا اشتقينا منها قادرا 
وهكذا. 


فحضرة الأحوال المتوسطة على هذا مطروحة ومنبوذة وهي حضرة 
الأسماء فقطء فتحصل أن الحضرات ثلاث على التحقیق, بل إن دققنا النظر 
تكون واحدة فقط وان كنا نعلم أن لله تعالى أربعة آلاف اسم أو أكثرء وأننا 
نعظمها ونسبحهاء وهي الوسيلة إلى الصفة أو إلى الذات؛ لا هي فقط فهي 
وسيلة لا مقصدء كما أن المحبة وسيلة» وفي علمنا هذا مهامه لا يهتدي لها 
إلا الراسخون المتغلغلون فيه؛ ومن لم يتغلغل فيه مات مصرا على الكبائر 
ولم یشعر» وقد أثبت الحاتمي بن عربي المعنوية ونفى المعاني؛ فقال أن الله 


' - الوجودية: مذهب فلسفي يقول بوحدة الوجود: اي أن المخلوقات كلها إنما هى عين الذات 
الية بالق جملا ام جودات که مو چا ود عر اف رهي وی ملع اناما 
قصده الشيخ محمد العربي شنتوف في سياق كلامه اعلاه أن تحقيق السالك لقوله "لا له إلا الله" 
نما يحصل بالمكاشفة والمجاهدة والمشاهدة؛ فيغيب العالم عن نظره ويبقى وجه الله الواحد؛ إذ لا 
وجود على الحقيقة إلا لله تعالى وحده؛ فهذه وحدة الشهود الصوفية. وهي خلاف وحدة الوجود 
لقا وی إليها بالعقل. للاطلاع أكثر أنظر: مدرك خالد بن العربي» المرجع السابق؛ 
7 - هو العالم العارف ایو العباس أحمد 


بن ۳ 3 2 الل التطو انی» صاحب 
التفسير الشهير في اربع مجلدات بز محته بن انيدي بن چ و ی لد بن 


و : شح البردة 
د شهیر في اربع ضخمة وحاشية الجامع الصغير للسيوطي وشرح ”7 

«السزية وغير ذلك» توفي سنة 1224ء بالطاعون. الكتاني عبد الحي بن عبد الكريم؛ هرس 
الفهارس والأثبات 


ی 5-6 ام والمشيخات والمسلسلات دار الغرب الإسلامي؛ بيروث' 
م؛ 22 ص 854 
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تعالی قادر بذاته مريد بذاته لا شيء زائد على الذات» وهو رأي مجنهد 
عارف لا تابع فيه للمعتزلة! قبحهم الله الذين یتکلمون بعتولهم. 
[مذهب المؤلف في الاعتقاد] 

على أني لا أقول بكلام بن عربي» وإني أقول أن لله صفات زوائد لوازم» 
ليسوا بعين ولا بغير» وربما هته المسألة تصعب على العقل من حيث أنها 
ليست بعين ولا بغير» فأقول: زوال الإشكال فيهاء أننا نوستع الدائرةء ونقول 
أنه في نفسك هل صفاتك عين ذاتك؟ فإنه إن زال عنك العلم مثلا أو القدرة 
أو الحيوةء فهل تصح الذات بدونهم؟ وإن لم تصح الذات بدونهم وتنعدم 
بعدمهم فإنهم عين الذات» فالوجدان والشهود على أنها زوائدء وان قال بن 
عربي فيها قياس الغائب على الشاهدء وقد جمعت بعض العقائد التي فيها 
فمن ذلك قولي: 
ولا أَُولُ بالاخوال *** فالحال في الحال ازئطم 
والحقٌُ في الحال محال **#*# لا من به انم 
اف تنو) منه اس مه *** ولكن يسموا في القلم 


وص_فء الفعل لَه *** حاشة مئل الألم 


وهنا قول شنم ***# یقول فيه بالقدم 


' - فرقة كلامية سُنيّة ظهرت بداية الترن الثاني للهجرة زمن الامام الحسن البصريء سْمُوا 
بالمعتزلة لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الامام البصري في مسالة مرتکب الکبیر ة» فقالوا 
بالمنزلة بين المنزلتین» اي از مرتکب الكبيرة ليس بکافر ولا بمزمن» بل بين المنزلتین» أي هو 
فاسق» و هو الأصل الرابع» ومنهجهم یعتمد على العقل مقدما على النقل» وأخذوا من الفلسفة وعلم 
الکلام وسيلة للرد علي الملاحدة واعداء الاسلام؛ من انمتهم: الزمخشريء أبو حیان التوحيدي؛ 
واصل بن عطاءء النظام الجاحظ الخليفة المامون. انظر : الربيعي فالح» تاريخ المعتزلة» الدار 
الثقافية للنشرء مصرء طاء 2001م؛ ص ۰18 ۰20 ۰21 48. 

2 - هو البيت الذي حذف ثلثاه وبقي ثلثه وأكثر ما ياتي في بحر الرجزء يتكون البيت من تفعيلتين 
فقط (عروض وضرب) ويجوز فيه ما يجوز بسابقه. 
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بر تست 


إلى أن قلت: 
عقيدتي نفی الحلول *** والاتحادا بيت 
فالوث لا یحل في *** العبد کذا العکم ازئنم 
فالعبة عبد حات *** والرّبُ رب يا أصم 


والطبم مئتف به *** وعلهء يَبْقى الكزم 


E ۳‏ 5 *** مُودَعَة به الجكم 
إلى أن قلت: 
با و اكةد دا *** من نوره لا يمن قنم 


وحن تقول شين ذا *#*## فائه قد القصستم 
وان أنى ين غار *** فمفهوخ على سكم 
شال سه بق رهي **# وخطا الجةة وأو 
شرلا حقائي *** وليس فيها من الم 


 !‏ هو ظهور العبد بصفة إلهيةء أو هو تداخل صفات الحق في الخاق» وهو محال عند لیخ 
الأكبر ابن عربي محي الدين وحدّر منه؛ وأنكره الشيخ الأمير عبد القادر الحسني في الموقف 
السادس من تاليفه» وقال سيدي بن عبد الله شنتوف: 
ومن قاسوا الاتحاد بالربوبية * فقد جاءوا شيئا إدأ بالجهل والجفا 
يكاد يتفطرن منه السماوات * وتنشق الأرض لولا المولى عنهما عم . .. 

انظر: الحكيم سعادء المرجع السایق» ص 1180. أنظر أيضا: الجزائري عبد القادر ج 
الدين» المصدر السابق» ج1. ص 52. وانظر: شنتوف بن عبد الله بن عبد القادر» الحلل الفردو ۲ 
في نظم قطب الغريسية؛ طبعة حجرية؛ ص 46. 
2 - الجم: الكثير» والجمّة الجماعة والقوم. أنظر: ابن منظورء المصدر السابق؛ مج 
108. 
7 - الأم: القصده والامة والأمة: السنةء وإمام كل شيء: قيمه والمصلح له 
انظر: ابن منظور» المصدر نفسه؛ مج ۰12 ص ص 2- 26. 
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2 ص 


اي تمد تم 


im 


فقبضة حاشة ۶ ليس لها شان القنم 
والکون كله بها *** فحض بخراً وقف وزم 
يا من يريد زشینا *** فإِنِّنَا صَيْذ الحرم 
1 ده هحرم *+*+* 


ومن رَمماه د ۱۳ 
والصّيذ لم يُوكل بحال *** لأن اشزط لم يَيَم 
والشرط في أكل الذبيحة تمام موتهاء والصنید حي لا يموت أبدا ولذلك 
حرم» ولذلك قلت فإن موته محال» ثم قلت أيضا: 
إن الشريعة لنا *** هي المِحَكُ للشقم 
فارحل إلى واد النَّقَا *** یاقلب واهظم من صضدم 
ان به شلريعة *** صافية تشفي الم 
ونادا في نله *** يا جَشَتَا عينُ الكَرَم 
إن لوعي فيكم *** إلا إذا القلبُ ائجّسّتم 
ووجب العقل به *** وقد بدا رب الكرم 


راجع العقد الصَحیح المنتظم إن شنت هذه وصيتي لحضرتکم» ثم 
آوصیکم بما أوصى به الغریب آبو مغيث! قال: "عليك بنفسك» إن لم تشغلها 


' - هو الحسین بن منصور الحلاج أبو مغيثه الصوفي المشهور» من أهل البیضاء بلدة بفارس» 
نشا بواسط والعراق وصحب الجنید وعمرو بن عثمان المكي وغيرهماء والناس مختلفون في 
آمره بين مادح معظم ومکفر كتل عام 309ه بعد أن أجمع فقهاء بغداد بكفره. أنظر: الصفدي 
صلاح الدین خليل؛ الوافي بالوفيات» فرانز شيتايز» شتوتغارت» ط2ء ۰1991 ج ۰13 ص ص 
73-0. وانظر ایضا: الشرقاوي عبد الله شرح الحکم العطانية؛ كشيدة للنشر والتوزيع» ص 
90 
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بالحق شغلتك عن الحق"! وقال آخر عظني. قال: "كن مع الحق بحکم ما 
آوجب" وقال: "حرام على قلب العارف أن يحب سوی مولاه» وحرام على 
عينيه أن تنظر الا اياهه وحرام على أذنه أن تسمع الا نجواه» وحرام على 
لسانه أن يعبر الا عن معناه فباسمه راحته» وبذکره رضاه؛ وبیده سقمه 
وشفاؤه» داؤه ودواوه" وأنشدوا: 


کل حب غير حبك على قلبي حرام * أنت يا روخ وریحان وزهرٌ ومُدام 
فاستمعوا يا إخواني لهذه العلوم» وافهموا جدا كل من عليها فان/2 من 

ذرّة ولجرام» إوَيَبْقَى وَجْهُ ربّك ذو الجلال والاکرام)۰* فان هذا الضمير 

الارض الامکان الجوازيء فربما تقول: هو الان على ما عليه كان؛ لکن 

محبة و عشقاء لا كما بقولوه الضالون الوجودية؛ وهنا کلام في معرفة خاصة 

الخاصة لا تحيط به عبارة ولا تفي به إشارة؛ وقد تشبّب كثير من العارفین 

في هذه المعارف والتوحيدء فمن ذلك قولهم: 

طْلَعَ البدرُ في دُجى الشعر *** وسقى الورد نرجس الحفر 

غاد تاهّت الحسان بها *** ززها نوزها على القمر 


هي أسنا؟ من المهاة؟ سنا KKK‏ صورة تقاس بالصور 


| - وفي رواية: "عليك نفسك إن لم تشغلها شغلتك". انظر الحکم العطانية, 

2 - سورة الرحمن» الأية 26. 

3 - الرحمنء الآية 27. 

“ - الغادة: الفتاة الناعمة اللينة» وشجرة غادة: ريّآً غضّة. ابن منظورء المصدر السابق؛ مج ۰3 
غيدء ص 328. 

؟ - السنا: العلو والارتفاع» وسنا: سطع» والسانية: الناضجة, ابن منظورء المصدر نفسه؛ مج 
4 ص ص 403- 405. 

* - المهاه: الخسن والحلاوة؛ وأمهاه: سقاهء والمهاة: الشمس. ابن منظور؛ المصدر نفسه؛ مج 
3 مهه وموه» ص ص 541- 545. وانظر: الفيروز آبادي؛ قاموس المحيطع مزسسة الرسالة 
لبنان» ط8؛ 2005م؛ ميه ومهو» ص ص 1254- 1336. ۲ 
” - استنادا على ما سبق يجوز أن يكون السنا وقبله صيغة تفضيل اسنا بمعنی: أسقىء من السقاية 
ويوافق ذلك معنى المهاة من الماء الساقيء وقبلها لفظ غادة بمعنى الشجرة المروية ريّأ غضة؛ 
ويجوز أيضا أن يكون من السنا وهو الضوءء أو من السنا وهو العلو ويوافق ذلك معنى المهاة 
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فلك النوز دون أختصها *** تاجها خارخ عن الاکرا 
إن سرت في الضمیر یجرخها *** ذلك الهم كيف بالبضنر 
لعبة ذكرنا يذوبها *** لطفت من مسارح اللظر 
طلب النعث أن یبینها *** فتعالت فاد ذا خضر 
واذا رام من يُكَيَفُها *** لم يرل تاكصا على الاثر 
ززحنث کل من أشبه بها *** نفلة عن مراتب البتشر 
غيرة أن اب رابْفها *** بالذي في الحیاض من گذر 
[خاتمة الرسالة] 

وعلیکم السلام من لواهج قلوبنا وأسرار باقيين ذخاثر مودتناء ما لا 
یز عجه کتاب ولا يحصيه حساب» وقد زال البين والبرزخ؛ بينناء وربما 
آقول: آنا من آهوی ومن آهوی أناء ولذا آقول بما قیل: 
كتَتَبْتُ وله أكتب إليكم وإأما * کتبث إلى روحي بغير کتاب 


كما الژوخ في جسمي لایر بینها * وبِينَ مُجيبها بفصلٍ خطاب 


أرواحناء وخلقنا بالأسماء والصفات وافننا عنها بمشاهدة الذات فإن هناك 
دوام اللذات» واجعل قرارنا ووطننا وسكننا في علانيتنا وأسرارنا ومدنا 


الشمس او الحُسن. فيعني الناظم: أسقى من سقاية المياه بذاتهاء وإما يعني: أسطع من ضوء 
الشمس 


' - الاکرة: الحفرة في الأرض. ابن منظورء المصدر السابق» مج ۰4 أكر» ص 26. 

* - اشب: خالط واختلط. ابن منظورء المصدر السابق؛ مج1؛ آشب» ص 214. 

7 - هو الحائل بين الشيئين» ویعبر به عن عالم المثال. أي الحاجز بين الاجساد الكثيفة وعالم 
الأرواح المجردة» اي الدنیا والاخرة. انظر: الكاشاني عبد الرزاق» المرجع السابق» ص 63. 
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بوجودك لوجودناء في حركاتنا وسکوننا وركوعنا وسجودناء ولیس وراء هذا 
مرتقی» ولا غاية ولا مننفی. 


إذا عر ج العقل المقشن وارتقی * وجاوز أصناف العوالم وانتم 
a 1‏ واسهی 


فعند جلال الله تدهش طرْفة * فليس وراء الله للعقل منتهی 


كتبه وسطره الفقیر إلى مولاه محمد العربي نجل بن عبد الله الحُسيني ثم 
الخسني الدرقاوي! الغريسي الثعباني»2 على ما به من المرض في الجوهر 
والعرضء والعبد إن كان صحيحا سالما فذوا تقصير وجمع معانيه في 
تكسيرء في اليوم الرابع من ربيع الثاني المنتظم في سلك خمس وأربعين بعد 
الثلاثة مائة والألف من هجرة من هو على أكمل آلف» صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماء سنة 1345ه.3 


بانب ن: هم أحفاد سيدي احمد بن علي الثعباة , أنظر بن بكار الهاشه » المصدر السابق؛ 
- الموافق ل 1926م. 
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قانمة المصادر والمراجع 
المصادر المخطوطة: 
[- بوزیان بن آحمد الفريسي الحسيني» كنز الأسرار في مناقب مولانا 
العربي الدر قاوي وبعض اصحابه الا خیار (طبقات سيدي بوزیان الغريسي). 
مخطوط بالمكتبة العامة الرباط المملكة المفربية رقم: 2339 د. 
2 شنتوف العربي, الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى الحجاز؛ مخطوط 
بخزانة الشیخ محمد التهامي» معسکر. 
المصادر المطبوعة: 
3- الأصبهاني آبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیّان» کتاب العظمة» 
تح: المباركفوري رضاء الله بن محمد ادریس: دار العاصمة؛ الرياض. 


4- بن بكار بلهاشمي» مجموع النسب والحسب» مطبعة ابن خلدون» تلمسان» 
[196م. 


5- البخاري» صحيح البخاري» دار ابن كثير بيروت؛: ۰1 2002. 

6- الجزائري عبد القادر. المواقف الروحية والفيوضات السبّوحيةء 
منشورات موسسة الأمير عبد القادر الجزائري للثقافة والتراث» بیروت: 
2 2018م. 

7- الجيلاني بن عبد الحکم اليحياوي العطافي» المرآة الجلية في ضبط ما 
تفرق من آولاد سيدي يحي بن صفية وفي التعریف بمشاهیر العلماء ورجال 
المعاهد الصوفية, نسخة خاصةء الجزاثر» ط2: 6م 


8- الجرجاني عبد الله ابن عدي, الکامل في ضعفاء الرجال» تح: عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض: دار الکتب العلمية» لبنان. 


9 الزركلي خير الدین» الأعلام» دار العلم للملايين» لبنان» طک 1980م. 
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10- الكتاني عبد الحي بن عبد الکریم» فهرس الفهارس والائبات ومعجم 
المعاجم والمشیخات والمسلسلات. دار الغرب الاسلامي» بيروت» ط2ء 


1982م. 

[ [- الكتاني الشريف أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس» سلوة الاتفاس 
ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاسء تح: الكتاني عبد الله 
الکامل وآخرون دار الثقافةء الدار البيضاءء المغرب» طل[ء 4م. 

2- الكليبولي محمد بن صالح الكاتب» شرح فصوص الحكم لمحي الدين 
بن عربي» تح: عاصم ابر اهیم الكيالي, کتاب ناشرون» لبنان. 

3- الكمشخانوي الخالدي النقث النقشبندي» جامع الاصول في الاولیاء و أنواعهم. 
المطبعة الو هبية -طبعة حجریك. سنة 1298ه. 

4- اللخمی سديد الدين أبو محمد عبد المعطي الاسكندري؛ شرح منازل 
السائرين للهروي عبد الله الانصاري: کتاب ناشرون» لبنان. 

5- ابن منظورء لسان العرب؛ دار صادرء بيروت. 

16- المقري التلمساني أحمد بن محمدء نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» تح: إحسان عباسء دار صادر بیروت» 1988م. 

7- المراكشي الموقت محمد. السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير 
الحضرة المراكشية» المطبعة والوراقة الوطنية» مراکش»› ط3› 2011م. 
8- ابن مریم أبو عبد الله محمد التلمساني» البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان» المطبعة الثعالبية» 1336ه/ 1908م. 

9- النووي» مختصر صحيح مسلم» تح: الشوادفي أبو أحمد محمد صالح؛ 
دار الکتب العلمية لبنان. 

0- السبكي تاج الدین» طبقات الشافعية الکبری تح: عبد الفتاح محمد الجلو 
ومحمود محمد الطناحي» دار احیاء الکتب العربیة القاهر د. 
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1- السيوطي» المنح الالهية في ترتیب أحاديث الجامع الصغیر على 
الأبواب الفقهية» دار الکتب العلمي بیر وت . 

القرآن المجيدء تح: أحمد عبد الله القرشي رسلان؛ طبع على نفقة حسن عباس 
زكيء القاهرة 1999م. 

3- العجلوني إسماعيل بن محمد» كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر 
من الأحاديث على ألسنة الناس» مكتبة المقدسي؛ 1351ه. 

4- العيني بدر الدين أبو محمد محمود» عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري؛ دار الفکر -طبعة حجرية-» 8ه 

25 العسقلاني ابن حجر » تهذیب التهذیب» دار الکتاب الاسلامي؛ القاهرة؛ 
7« 

6- العفاني سيد بن حسین» أعلى النعیم الشوق إلى الله ورژية وجهه الكريم؛ 
دار ماجد عيري» السعودیة» 1 2006م. 


7 ابن عربي محي الدين» الفتوحات الربانية في شرح التدبیرات الإلهية 
في إصلاح المملكة الإنسانيةء تح: عاصم إبراهيم الكيالي» كتاب ناشرون» 
لبنان. 

28- ابن عربي محي الدين» الفتوحات المكية» دار الکتب العلمية» لبنان. 


9- الفیروز آبادي مجد الدین محمد بن يعقوب» قاموس المحيط مؤسسة 
الرسالةء لبنان» طع؛ 2005م. 


0- الصفدي صلاح الدين خليل» الوافي بالوفیات. فرانز شيتايزء 
شتوتغارت» ط2. 1991. 


31- صفوت عبد الفتاح محمود» المغني في معرفة رجال الصحيحين» دار 
الجیل بیروت. دار عمّارء عمّان. 
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2- القاري علي بن سلطان محمد» مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح _ 
لتبر يزي-» تح: جمال عيتاني» دار الکتب العلمية» لبنان» ط1» 201 
مؤسسة النورء السعودية, 

4- الشاذلي أبو الفضل عبد القادرء الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء 
يقظة بسيد الدنيا والآخرة» كتاب ناشرون, لبنان. 

5- شنتوف بن عبد الله بن عبد القادر» الحلل الفردوسية في نظم قطب 
الغريسية» طبعة حجرية. 

6- الشعراني عبد الوهاب» لواقح الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات 
المكية للشيخ الأكبر ختم الولاية المحمدية محي الدين بن عربي» تح: الشيخ 
أحمد فريد المزيدي» كتاب ناشرون. 

37 الشرقاوي عبد الله» شرح الحكم العطائية, كشيدة للنشر والتوزيع. 
سليم آس» دار المأمون للتراث» دمشق» 1986م. 

9 الخالدي العمراني عبد السلام» الجواهر الباهرة في النسب الشريف وما 
تفرع من آدم إلى أزمنتنا الحاضرة دار الكتب العلمية» بيروت. 

0- ابن خلدون عبد الرحمن» المقدمة» دار الفكرء لبنان» 2012. 

1- الغزالي أبو حامد» المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال؛ 
جسورء الجز اثر » ط[» 07م 

0 6 كمال الدين محمد العامري» الورد الأنسي والوارد القدسي في 
برجمه رف عبد الغني النابلسي» كتاب ناشرونء لبنان. 

المراجع : 

3- درنيقة محمد أحمدء الطريقة النقشبندية وأعلامهاء جروس برس. 
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4- الحداد آبو عبد الله محمود بن محمد» تخریج أحادیث إحياء علوم الدین؛ 
دار العاصمة للنشر بالرياضء ۰1987 ط1. 

5- الحكيم سعاد» المعجم الصوفيء دندرة للطباعة والنشر» ط1؛ 1992 
6- مدرك خالد بن العربي» دراسة وتحقيق مخطوط القول المنبي عن 
ترجمة ابن العربي للسخاوي محمد بن عبد الرحمن» رسالة ماجستير 
1ه 


7- المزيدي أحمد فرید» أبو يزيد البسطامي سلطان العارفین» دار الكتب 
العلمية؛ لبنان. 


إصدارات شبكة العلوم النفسية العربية» ع6» 2014. 


49- الحفني عبد المنعم» معجم مصطلحات الصوفية دار المسیرة» بيروت» 
ط2؛ 1987. 


50- الكاشاني عبد الرزاق» معجم اصطلاحات الصوفية» تح: عبد العال 
شاهين» دار المنارء طل 1992. 


5 سعداوي صلاح عبد التواب» مختصر شروح الحكم العطائية لابن 
عطاء الله السكندري» دار الفضيلة. 


2- فاروق عبد المعطيء الأعلام من الفلاسفة -محي الدين ابن عربي-» 
دار الکتب العلمية لبنان. 


3- فرج بلحاج» ابراهیم بن سيار النظام بين الفلسفة وعلم الكلام. 


4- الربيعي فالح» تاريخ المعتزلة» الدار التقافية للنشر » مصر » ط1 
01م 


5- شهبي عبد العزيزء الزوايا والصوفية والعزابة والاحتلال الفرنسي في 
الجزائرء دار الغرب للنشر والتوزیع» الجزائر. 
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الفهر س 


ه- وقاکه........ 0[ 
2- حول مخطوط رسالة تعطير الأنفاس لإخواننا من أهل فاس. ا 


ه- عنوان المخطوط ونسبته للشيخ العربي شنتوف امومعو رس رآ 
و- عملنا في التحقيق O a‏ 


في (شارة إلى علم منطق الطیر تاو ور و LO rire‏ 
0 في التحذیر من صفات تنزه الله عنها 27 
وصية المؤلف للإخوان الفاسيين NT‏ ددع وي ال 
في خواص اسم الله الأعظم و :2 
في الذکر ومراتبه وآثاره Scum aaa‏ 
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كرامة المؤلف في ذکر اسم الله الأعظم 


ST area 
23 91 وه مه مه دنه وی‎ a حكم القول بالخلق الجديد وما تعلق به لخدو مناه‎ 
استتناف المولف وصیته لأهل فاس ی‎ 

في أن غاية العلم التوحید ی 

مراتب التوحید و تج رس شرت باق مه همی ی 

مراتب الحضرات 7۳۲ 

مذهب المولف في الاعتقاد ۱ 

خاتمة الرسالة a‏ 

قائمة المصادر والمراجع 

الفهرس 
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لا خواننا من أهل فاس 


للسارف بالله سيدي محمد العربي بن عبد الله شنتوف 
(1857 - 1930 م) 


(شيخ زاوية سيدي بن عبد الله الشاذلية بحاضرة معسكر) 


978-9947-38-222-6 ۱۱ 2 نهج حفصي الطاهر “وراء الولاية” - سطيف / الجزائر 


النقال: 0550.96.31.07 / 0550.96.31.19 
هاتف/ فاكس: 036.82.58.09 
دار المجدد 


|[ البريد الالكتروني: dar.moudjadid@ gmail.com‏ 
22 38 ا على الفيس بوك: دار المجدد للطباعة والنشر والتوزيع 


